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تقديم
بقلم: الأستاذ محسن الطوخي

مصر

»الواحة«: إبداع بسعة الوطن العربي

يثمر الجهد المخلص أينما وجد بيئة صالحة، طيبة.

أســعــدتــنــي دعـــوة الأســـتـــاذ الأديــــب علي بــنــســاعــود لــكــتــابــة تــقــديــم لــهــذه المــبــادرة 
المخلصة، التي تصب في صالح الترويج للنشاط الجاد سواء على مستوى الإبداع، 

أو النقد.

سعادتي بهذا الكتاب تنبع من وجهين: 

_أولهما هو الاحتفال بنص متميز، لكاتب أثبت على الدوام جديته، وإخلاصه 
لهذا الفن الفاتن: القصة القصيرة.
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_أمـــا ثانيهما، فــمــصــدرهــا هــو أن هـــذا الــجــهــد الــراقــي كــتــابــة، وتــنــاولا إنــمــا كــان 
من ثمار المجموعة الأدبية »واحة القصة القصيرة« التي أشرف عليها منذ إنشائها 

في العام الثاني عشر من الألفية الثالثة. 

»الواحة«: مجموعة بنكهة الجدية

تــهــتــم المــجــمــوعــة - حـــصـــرا - بــالــقــصــة الــــقــــصيرة، وتــعــنــى بــتــحــقــيــق الــخــصــائــص 
الفنية لها دون أن تهمل مــبــادرات التجديد، والتجريب في الشكل. وتضم طائفة 
من مبدعي القصة القصيرة، يتم اختيارهم بعناية طبقا لمواصفات ليس من بينها 
ــــالبراعـــــة تــكــتــســب بـــــالمـــــران، أمـــــا غـــيـــاب الـــجـــديـــة فلا مــســتــقــبــل  البراعـــــــــة، بــــل الـــجـــديـــة. فـ

لصاحبه.

الورشة: ثراء غير محدود

النص المحتفى بــه في هــذا الكتاب هــو قصة قــصيرة للكاتب على بنساعود تم 
اختيارها من ضمن النصوص المنشورة بالجروب خلال شهر أغسطس ٢٠٢٤، والتي 
بلغت ثلاثين نــصــا، لــتــكــون الــنــص المـــطـــروح لــلــتــنــاول في ورشـــة تفاعلية تــحــت عــنــوان 

»قصة الشهر«.

ــبـــــة مــــنــــال خـــطـــاب،  ــ ــــتــــــاذة الأديـ بــــــدأ نــــشــــاط الـــــورشـــــة في يـــنـــايـــر ٢٠٢٠، بـــرعـــايـــة الأســ
إعــدادا ومتابعة. تناولت، خلال خمس سنوات بالنقد والتحليل، قصصا متميزة 
لخمسين مبدعا على اتساع خريطة الوطن العربي، تم اختيار كل منها عن طريق 

الاقتراع السري بين أدمن الجروب.

تقدم الورشة قــراءات متنوعة ما بين دراســات مفصلة، ورؤى انطباعية من 
زوايــا مختلفة، طبقا لثقافة المعلقين، وتباين مشاربهم، وتوجهاتهم. الأمــر الذي 

يوفر ثراء غير محدود، وإضاءات تتعلق بكافة مناحي النص محل النقاش...
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بنساعود: تجارب تعالج قضايا إنسانية

هـــــذا هــــو الـــنـــص الــــثــــاني الــــــذي يــــشــــارك بــــه الاســــتــــاذ علي بـــنـــســـاعـــود في فــاعــلــيــات 
الــورشــة بعد قصته »هــنــاك نكمل الــســهــرة« في ديــســمبر ٢٠٢١، وهــو عضو في »واحــة 
القصة القصيرة« منذ أغسطس ٢٠٢١، شارك خلال تلك الفترة بثلاثة عشر نصا من 
بين أفضل القصص، وأكثرها جدية وبراعة من بين ما نشر في الواحة على مدار ما 
يزيد عن عقد من الزمان.  تحت العناوين الآتية: )ثلاثة افتراضات/ لوحي المحفوظ/ 
هناك نكمل السهرة/ عينان خابيتان/ حين ضاق علي البيت/ الطفل الذي.../ حقيبة 
للانـــــفلاتـــــات الــــقــــصيرة/ حين اقترب الــــفــــرج/ بـــعـــوض بلا طـــــنين/ هــــذا لــســت أنـــــا/ ذات 

وجع/ سيف ديموقليس/ بوصلة في مهب الريح(. 

الملاحـــــظـــــة الأولى الــــتــــي يـــمـــكـــن الـــتـــقـــاطـــهـــا مـــــن الـــثـــبـــت الــــســــابــــق هـــــو فــــــوز الـــكـــاتـــب 
بترشـــيـــح إحــــدى قــصــصــه مـــــرتين، وهـــو إنـــجـــاز لـــم يــحــقــقــه ســـوى ثلاثــــة مـــبـــدعين خلال 
عــمــر الــــورشــــة. لا يــمــثــل هــــذا الأمـــــر امـــتـــيـــازا شــخــصــيــا لــلــكــاتــب، بـــقـــدر مـــا يــعــكــس مــدى 
تميز إبــداعــه الــقــصصي، وعنايته بتقديم تجاربه القصصية في صـــورة تحقق المتعة 
للقارئ في المقام الأول، دون أن تهمل أهم خصائص القص من لغة راقية، وحبكة 
محكمة، والأهــم من كل ذلــك، معالجة قضية إنسانية. وهــذا ما نلمسه بوضوح 

في القصة التي هي موضوع هذا الكتاب.

لن أتناول القصة بالتحليل، فما ورد في الخمس وثلاثين مقاربة نقدية اشتمل 
عليها الكتاب يكفي، وزيـــادة. ولتوصيف العالم الــقــصصي للكاتب، يحضرني أبلغ 
تعبير عنه في وصف الناقد العلامة المصطفى بلعوام في مستهل مقاربته إذ يقول: 
..«عــالــم الــقــاص علي بنساعود الــقــصصي حفر دائـــب في استكشاف طبقات النفس 
الإنسانية، الظاهر منها، والخفي فيها، وبكل تعقيداتها الشخصانية والموضوعية. 
وهــو عالم يختلط فيه البعد الــنــفسي بالبعد الاجــتــمــاعــي..«. ثــم يستطرد المــقــال في 
تبيان موقع العََرََض - بفتح الراء - من القصة، مستخلصا ببراعة كيف تنشأ المفارقة 

من التفاعل بين العرض العارض والعرض بالضرورة. 
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»بوصلة في مهب الريح«: 

نفس غضة تواجه أزمة مع المجتمع

هذا البعد الفلسفي واكبته مقاربات نقدية جــادة ومخلصة تناولت الأبعاد 
الاجتماعية التي عالجتها القصة ببراعة، وتضمين، ومن دون السقوط ولو مرة في 
المباشرة. باعتبار القصة الــقــصيرة فنا يعتني بالإنسان، يفتح فيها الكاتب ثغرة أو 
طاقة تمكن القارئ من اكتشاف جوهر القوة، أو مكمن الضعف في صراعه المحتوم 

مع العالم.. 

هذا الصراع الذي تواجه فيه نفس غضة في مرحلة التشكيل أزمة مع خصم 
لــيــس لــهــا قــبــل بـــه، هـــو المــجــتــمــع الــــذي يــمــثــلــه في الـــدرامـــا الــقــصــصــيــة الأم، والمــعــلــمــة. 

وهما الطرفان الأساسيان في عالم الطفلة: البيت، والمدرسة.

ــــــاب، وتــــفــــصــــيــــل الأســـــــــــتـــــــــــاذات ســـمـــيـــة  ــــهـ ــ ــــإسـ ــ ــــاعــــــي تـــــنـــــاولـــــتـــــه بـ ــــمــ ــــتــ هــــــــــذا الـــــبـــــعـــــد الاجــ
الإســمــاعــيــل، وفــاطــمــة يــوســف، وجــلــيــلــة المازني، إذ قــدمــن دراســـــات وافـــيـــة، وألـــقين 
ــــــة الأجــــيــــال،  الــــضــــوء على ضــــــــرورة الـــعـــنـــايـــة بـــتـــأهـــيـــل الـــــكـــــوادر التربـــــويـــــة لـــضـــمـــان سلامـ

وصيانة مواهبها. 

وفي مــقــاربــة الأســتــاذ عبد الــلــه جــعــيلان نلتقي بــزاويــة نظر مختلفة، تتعامل 
مـــع الــبــعــد الـــنـــفسي الــســيــكــولــوجــي لــلــشــخــصــيــة بــاعــتــبــارهــا ضــحــيــة لاضـــطـــراب الــهــويــة 
والانفصال عن الواقع. لتكتمل الرؤية التحليلية مشتملة على كافة أوجه التجربة 
الإنـــســـانـــيـــة. وهــــي رؤى على اخـــتلافـــهـــا لا تــعــكــس تــشــتــت مــــســــارات الاســـتـــقـــبـــال، إنــمــا 

تتكامل فيما بينها لتحيط بكافة جوانب التجربة. 

الكتاب تجربة لتطوير أنشطة الورشة

جََمْْعُُ، وتنسيق نشاط الورشة في كتاب، جهد إبداعي على مستوى التطبيق، 
وهو كتاب إلــكتروني يحمل سمات مستقبل النشر، حيث يتميز بسهولة الإنتاج، 
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والــــتــــوزيــــع. وهـــــو تـــجـــربـــة يــمــكــن على ضـــــوء نــتــائــجــهــا أن تـــتـــطـــور لـــتـــكـــون وســـيـــلـــة دائـــمـــة 
لتطوير أنشطة الورشة.

كــل الشكر والتقدير للكاتب المجتهد علي بنساعود، ولــكــل الأصــدقــاء الذين 
أثـــروا الــورشــة بمقارباتهم، ولــكــل مــن ســاهــم بجهد في الإعــــداد لإخـــراج هــذا الكتاب 

إلى النور.
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كلمة المشرفة على الفقرة
الأستاذة منال خطاب

دعوة
الورشة النقدية لشهرSeptember سبتمبر 2024م

)قلوبنا مع أهلنا المجاهدين بفلسطين المحتلة(
ودعواتنا بالنصر بحق قوله تعالى: »وكان حقا علينا نصر المؤمنين«

صدق الله العظيم.

أحبتي:

خــصــصــت واحــــة الــقــصــة الـــقـــصيرة الأســـبـــوع الــثــالــث مــن كــل شــهــر لاســتــعــراض 
واحد من النصوص على سبيل المدارسة، وتبادل المعرفة.

ولما كــنــا نــعــدكــم ضــمــن أبـــــرز المـــســـاهـــمين في هــــذا الـــفـــن، إبــــداعــــا، ورؤيــــــة، فــإنــنــا 
نأمل في إثــرائــكــم فاعلية قصة الشهر بتقديم دراســـة متخصصة، أو رؤيـــة، ولــو في 

مصر
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عجالة، عن القصة التي سيتم طرحها للمناقشة الآن.

وسوف تعد مدونة مكتملة، كتوثيق لكل التعليقات والدراسات، ويحتفظ 
بــهــا فـــى أرشـــيـــف الــــواحــــة. كــمــا يــخــصــص يــــوم الأحـــــد والاثـــــــنين لــنــشــر الـــــدراســـــات الــتــي 
قدمت خلال الأسبوع عن النص منفردة داخل الواحة، وترافقها صورة شخصية 

لصاحبها إذا توفرت لنا من صفحة الفيسبوك.

مع خالص الود والتقدير لكل من يشاركنا العُُرس الشهري. 

قــصــة الــشــهــر الـــقـــادم ســيــتــم اخــتــيــارهــا مـــن قــصــص الــكــتــاب المــتــفــاعــلين مـــع كل 
النصوص المنشورة، وتحجب أعمال السادة الكتاب الذين لا يتفاعلون مع نصوص 

غيرهم، وذلك حرصا على التفاعل الإيجابي وتبادل الخبرات النقدية.

والــقــصــة الــتــي فــــازت بــأغــلــبــيــة الــتــصــويــت مـــن قــبــل مـــديـــري الـــواحـــة هـــذا الشهر 
هــى: قصة »بوصلة في مهب الريح« للكاتب علي بنساعود، وتنافست معها بقوة 
فىي السباق باقة من أجمل القصص وأروعها حتى حسم التصويت الموقف وهي :

قصة انفلات للكاتب عبد الغني تلمم�	

قصة المجهول للكاتب محمد كامل�	

إعصار الفتيان للكاتبة خلود برهان.�	

العزاء للأستاذ صقر المحمود. �	

وقتا ممتعا معكم وبكم... أرق التحية وخالص الامتنان لفريق العمل بواحتنا 
الحبيبة والذي يبذل قصارى جهده لاختيار القصة من بين عشرات القصص التي 

تنشر خلال الشهر السابق للفاعلية.



ملصق الورشة من إنجاز 
المبدعة منال طخاب
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بوصلة في مهب الريح
علي بنساعود

أســابــيــع قليلة بــعــد الــتــحــاقــي بــالمــدرســة، لــلــمــرة الأولى، تــم اســتــدعــاء أمـــي من 
قــبــل المــعــلــمــة. وحين ذهـــبََـــتْْ وســـألََـــتْْ عـــن مـــوضـــوع الاســـتـــدعـــاء، قــالــت لــهــا المــعــلــمــة، 

وهي تنظر إلي، وعلى مسمع من التلاميذ:

هل صحيح أنكم تربون تمساحا في حوض الاستحمام بالبيت!؟٨	

استغربََتْْ ونظرت إلي شزراًً، وقالت:

ة هي التي زعمت ذلك؟٨	 أهذه العاقَّ

نعم، أجابت المعلمة، مضيفة، أنني بزعمي ذاك، بََلْْبََلْْتُُ زملائي بالقسم، 
وشـــغـــلـــتـــهـــم عــــن الــــــدراســــــة، بـــحـــيـــث لــــم يـــعـــد أي مــــوضــــوع يــشــغــلــهــم ســــــوى مـــوضـــوع 

التمساح هذا!

المغرب
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فسألتني: كيف تسمح لــكِِ نفسكِِ بــالــكــذب، ونــحــن بــالــكــاد نـــكتري غــرفــة مع 
جيران نــتــقــاســم مــعــهــم المـــــــرحـــــــاض...!؟ هـــــذا آخـــــر إنـــــــذار أوجــــهــــه لـــــك، أمــــــام مــعــلــمــتــك 

وزملائك: أن بلغني أنك كذبت مرة أخرى، سأبتر لسانك من جذوره!

أرعبني تهديدها، فغدوت أتخيلني أعجوبة بدون لسان!

والحقيقة هي أنني وجــدت نفسي مضطرةًً لإطلاق كذبتي تلك، عندما بالغ 
زملائي وزميلاتي في التفاخر بما يملكونه من كلاب وقطط... وما يولونها من عناية، 
ويغدقونه عليها من أكل وشرب وهدايا! لأبين لهم أنني مثلهم بل أفضل منهم... 
هـــذا، مــع العلم أنــنــي أهـــوى الــكــذب، وشغوفة بــه، وبــــاختراع المــغــامــرات، واخـــتلاق 

القصص...!

طبعا، أنا لم أقرر يوما أن  أكذب، لأن الكذب من خصائصي الفطرية، وهو 
كـــذب طــفــولي أبــيــض لا يــضــر أحـــــداًً، وأكــــون في غــايــة الـــســـرور والانـــشـــراح حين أَبَِِــيــضُُ 
كــذبــة، وأحضنها بين جوانحي حتى تفقس، وتــدب بين أصــدقــائي ومــعــارفي فينمو 
لــهــا جـــنـــاحـــان، وتــحــلــق بــعــيــونــهــم نــحــو الأعــــــــالي... ويـــبـــدو لي الاهـــتـــمـــام والمـــفـــاجـــأة على 
وجوههم! فيصدقون مــا أريـــد! حينها، أقــودهــم على متن قـــوارب الخيال، متلذذة 

بالسيطرة عليهم.

بـــصـــراحـــة، تــمــنــيــت لـــو مِِـــــتُُّ ولا أُفُْْــــضََــــح أمـــــام مــعــلــمــتــي وزملائي، هـــــؤلاء الــذيــن 
بدأوا يتغامزون علي... ويسخرون مني...

صباح اليوم الموالي، فاجأتهم، وهم بباب المدرسة، بالزعم أن السيدة التي 
جـــاءت معي إلى المــدرســة، أمـــس، ليست أمــي الحقيقية، وإنــمــا هــي أمــي بالَتَّبني، 
وأنها كانت تحبني كابنتها، لكنها، بمجرد ما أنجبت، أهملتني، وسعت جاهدة 
لإبـــعـــادي والــتــخــلــص مــنــي، لــذلــك، مــا فتئت تــوبــخــنــي، وتــهــيــنــنــي، وتــلــحــق بــي أبشع 

الأذى...!
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لا يــمــكــن لأحــــد تـــصـــور كـــم أكـــــره هــــذه المــــــرأة، قـــلـــت، وكــــم أشـــعـــر بــأنــنــي وحــيــدة 
في هــذا الــكــون، وأنـــه لا أحــد يُُــعــاني فيه مـــثلي! وكــل مــا أتمناه هــو أن أجــد أُمُّّـــا أخــرى 

تعوضني عما أفتقده!

ــــيــــــش وإيــــــــاهــــــــا في ســـكـــيـــنـــة  كـــــــــان عـــــــمـــــــري، خـــــمـــــس ســــــــنــــــــوات، وكـــــــنـــــــتُُ هــــــــادئــــــــة، أعــ
وطمأنينة، لكنها بمجرد ما وضعت أختي الأولى، بــدأت تعاملني معاملةًً سيئة، 

ما دفعني إلى التفكير في طريقة لأهرب من المنزل...

كــانــت هـــذه المــــرأة الــتــي ليست أمـــي، قــلــت لـــــزملائي، إذا زارهــــا أحـــد في البيت، 
فـــحـــديـــثـــهـــمـــا ســـــيـــــدور عــــنِِّــــي أســــــاســــــا، وآخــــــــر مــــــــرة، وأنــــــــا أضـــــــع صـــيـــنـــيـــة الـــــشـــــاي احـــتـــفـــاء 

بضيفتها، قالت:

توقفي أيتها »العنطيزة(*)...٨	

وخاطبت ضيفتها:

أتعلمين أن هذا ليس لونها الأصلي؟٨	

حركت المرأة رأسها بالنفي، فأردفت:

ازدادت بـــيـــضـــاء مـــثـــل الـــحـــلـــيـــب، لــــكــــن، وبـــســـبـــب عـــقـــوقـــهـــا، مــســخــهــا الــلــه ٨	
اطة! وأحرق جلدها! ومن يدري قد يمسخها، قريبا، قردة نطَّ

طـــأطـــأتُُ رأسي وانــســحــبــتُُ، وفي غــرفــتــي بــكــيــت بـــحـــرقـــة... وبـــــدأت أدعــــو عليها 
بالسوء، رغم أنني لا أُرُيد أن أكون عاقة فأدخل النار...

تخيلوا أنها تحب الأطفال عموما، وأطفال الجيران على الخصوص، وتغدق 
لَََبَّتْْنِِي يوما، كل ما أذكره  عليهم من القُُبل والحُُب والحََنان، أما أنا، فلا أذكر أنها قََ

العنطيزة: كلمة من العامية المغربية، وتعني الفتاة ذات البشرة السوداء. 	*
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هو أنها كانت تتقزز إذا سََهََتْْ وتناولت الطعام بملعقتي أو شربت من كوبي!

كـــانـــوا يــتــحــلــقــون حــــولي فــاغــريــن أفـــواهـــهـــم وأنـــــا أحكي، وكــلــمــا حــكــيــت، أتــذكــر 
أنني أكـــذب، فــأخــاف أن يكتشفوا أمـــري، وينفضُُّوا مــن حــولي! لــذلــك، أحــرص على 

تجديد أكاذيبي وتلميعها، وأحاول أن تكون مقنعة...

مـــرة قــلــت: كــمــا تــعــلــمــون، أنـــا أهــــوى أن أســمــع أو أشـــاهـــد أو أقـــــرأََ قــصــصــا عن 
الأمــهــات، وكلما فعلت ذلــك، تحضرني صــورتــان، صــورة المعلمة التي كنتُُ أحبها 
وأعتبرها أمًًّا لي، فأفرح وأنشرح... غير أن ذلك سرعان ما يعزُُبُُ، إذ ما تلبث صورة 
أمي بالتبني أن تزاحم صورة المعلمة، فتتدافع الصورتان، كل واحدة منهما تحاول 
إزاحـــة الأخـــرى، ودون شعور مني، أجــد نــفسي أحـــاول دعــم صــورة المعلمة وإزاحــة 

منافستها...

اليوم، عدت إلى المدرسة، بعد رخصة، دامت أسبوعا، وبمجرد ما سلمت 
على التلاميذ، بادرتني سلمى:

حمدا لله على سلامتك، قيل لنا إنك كنت مريضة؟٨	

كنت أسعد بسؤال أصدقائي عني وعن أحوالي، وأعتبر ذلك دليل اهتمامهم 
بي وانتظارهم لي ولحكاياتي!

لستُ أنا من مرضت، قلت، بل هي المرأة التي تتبناني، حيث أجُرِيَتْ لها ٨	
عمليَّة جراحيَّة، وتكلفْتُ أنا بخدمتها ورعاية شؤونها...

حمدا لله أنها تماثلت للشفاء، قالت سلمى٨	

لــيــتــهــا مـــا تــمــاثــلــت، قـــلـــت، أتــعــلــمــن أنـــهـــا بــمــجــرد مـــا غــــــادرت المــســتــشــفــى، ٨	
اتهمتني بأنني أمُنُّ عليها بما فعلتُ، وظلَّت تدعو عليَّ بالمرض؟ أتعلمين 
ــة،  أنـــهـــا قــاطــعــتــنــي! وقــطــعــتْ عــنــي المــــصــــروف، وكــلــمــا ألــقــيــت عــلــيــهــا الــتــحــيَّ

 لا ترد!
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فغرت زميلتي فاها، وكان باقي الزملاء مندهشين، فأضََفْْتُُ:

م معروفًا لأحد بقيَّة عمري، وأنا، الآن، أعيش ٨	 مع الأسف، قررتُ ألَّاَّ أقدِّ
في غرفتي، وهي مع أبنائها... لا آكل إلا ما يفضل عنهم!

تأثر زملائي فشرعوا يقذفونها باللعنات وأقذع السب والشتم، وهنا ثُُرت في 
وجوههم:

أرجــــــوكــــــم، لا تـــشـــتـــمـــوهـــا، إنــــهــــا مـــثـــل أمــــــــي، أشـــتـــمـــهـــا أنــــــا ولا أســــمــــح لأحـــد ٨	
بشتمها...

انهمرت دموعي، وهمسََتْْ لي نفسي:

ألا ترين أنك كذبت وصدقت كذبتك؟!٨	

ابتعدتُُ عمن كانوا حولي، وصرختُُ في وجهي:

أنــا لــم أكـــذب، وحــتــى أن كــذبــت، فقد قــلــتُ بعض الحقيقة... ولــو كانت ٨	
أمي حقا لما ميزت بيني وبين إخوتي، ولما سبتني، ولما دعت عليَّ بالسوء!

ري ظروفها، واعلمي أن كذبك هو ٨	 هي أمك وتحبك، قلتُ لي، فقط قدِّ
ما يجعلها تخاصمك وتقلق منك...

هــــذا غـــر صــحــيــح، قـــلـــت، فـــأنـــا مــتــمــيــزةً في دراســــتــــي، ورغـــــم ذلـــــك، ودون ٨	
لني كل مسؤوليات البيت، ولم تكن تعمل شيئًا حتى حين  إخوتي، تُحمِّ
كــانــت بصحة جــيــدة! ودائــمــا تبخس أعــمــالي، وتــقــارنــنــي بــغــري مــن بنات 

الجيران والمعارف!

... صمتََتْْ نفسي فصمّتُّ

حين هدأْتُُْ، تبين لي أنني فقدت البوصلة، واختلطت علي الأمور، فلم أعد 
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أعرف هل، فعلا، لدينا تمساح نربيه في حوض السباحة أم لا؟

وهل تلك المرأة أمي الحقيقية أم أمي بالتبني؟

كل ما أعرفه هو أنني كلما استيقظت، أتفقد لساني...



21فىطمصلعوام الب

 وقفة عابرة على انتظار القاص 
المتفرد علي بنساعود
القصة »بوصلة في مهب الريح.«

بلعوام المصطفى

عالم القاص علي بنساعود القصصي حفر دائب في استكشاف طبقات الذات 
الإنسانية، الظاهر منها والخفيّّ فيها، وبكل تعقيداتها الشخصانية والموضوعية. 
وهــو عــالــم يختلط فيه دائــمــا البعد الــنــفسي بالبعد الاجــتــمــاعــي إلى حــد يـــذوب فيه 
الــحــد الـــذي يعطي لكليهما اســتــقلالــيــة معناهما على حـــدة. فالقصة لــديــه غالبا ما 
ــــالـــــة«،le cas، والـــحـــالـــة تــمــثــل في الــــعــــرْْض نــقــطــة تـــفـــجيره  تــنــهــض على »عــــــرض الـــــحـ
للخلق الفني بمنأى عن كل إسقاط لمعرفة سيكلوجية ما وكذا خلق قصة إبداعية 
لــحــيــاة عــــرََض -Le récit de vie d’un symptôme- . مــــاذا يــعــنــي ذلــــك؟ وهــل 
يمكن الحديث عن »حياة عرََض« دون معرفة سيكولوجية »علمية« مسبقة؟ وما 

المغرب



قراءات فـــي القصـــة القصيـــرة بوصلـــة فـــي مهـــب الريـــح | قصـــة للأديـــب علـــي بنســـاعود نموذجـــا

22فىطمصلعوام الب

العلاقة بالقصة القصيرة؟ وللجواب على هذه الأسئلة يتعين علينا تعريف المفاهيم 
التي تكونها، بدءا من مفهومي القصة والعرََض.

في المتعارف عليه، تتكون القصة من حدث؛ ذاك الحدث الذي يعني اشتقاقا 
»الـــــــذي يـــــأتي مــــن »، وعـــلـــيـــه، »يــــخــــرج مــــن وضـــعـــيـــة«، أي حــــــادث يـــحـــدث ذو أهــمــيــة 
وضــعــيــة وغير مــعــتــاد. ويــأخــذ في الــقــصــة مــواصــفــات وطــــرق علاجــيــة فــنــيــة مــتــعــددة. 
ــــعََـــــرََض يـــــدل في الاشـــتـــقـــاق على الـــحـــادثـــة accident، أي كــــل مــــا »يـــــعترض  بــيــنــمــا الـ
ويـــطـــرأ مـــعـــا«، مــتــمــيــزا بــالمــظــهــريــة والإزعـــــــــاج؛ المــظــهــريــة بــمــعــنــى قــابــلــيــتــه لأن يــتــحــول 
لــــعََــــرْْض يُُــتــلــمــس بــالــنــظــر والمــــشــــاهــــدة؛ والإزعــــــــاج بــمــعــنــى أن عََــــرْْضــــه مـــعـــادل للضجر 
والقلق؛ كما الحال في قصة القاص علي بنساعود »بوصلة في مهب الريح«، التي 
تكتب حياة عََرََض )الكذب( يعرض ويستعرض مسرحيته وتطوره كلما تفاقم فيه 

الضجر والقلق.

للقصة والعرََض إذن أوجه تشابه، على الأقل، في »الحادث الذي يحدث«، 
مـــع فـــــارق هــــش، يــتــمــثــل في أنــــه عــــام بــالــنــســبــة لــلــقــصــة وغـــالـــبـــا مـــا يـــكـــون مـــفـــردا وغير 
مرتبط بجوانية ذاتٍٍ معينة، بينما هــو في الــعــرََض خــاص ولا يــأتي فـــرادى ومتعلق 
بجوانية ذاتٍٍ يشكل لها إزعــاجــا في وجــودهــا، والـــذي يأخذ منه مصداقية وجــوده. 
ومن هنا، وبهذا الحد الأدنى في التعريف، يتموقع القاص علي بنساعود بالعرََض 
في الــقــصــة؛ إذ يــــأتي إلـــيـــه مـــن مـــوقـــع الـــقـــاص لا أقــــل ولا أكثر، لــيــمــارس عــلــيــه فنيته 
في كــتــابــة حــيــاتــه، وبـــالـــتـــالي، كــتــابــة قــصــة إبـــداعـــيـــة. وهــــو نــــوع مـــن الــكــتــابــة الـــتـــي قلما 
وجدت لها مثيلا، في حدود ما أعرف وما قرأت، علما مني أن هناك إبداعات كثيرة 
في الــقــصــة الـــقـــصيرة الــتــي تخصصت نــوعــا مــا في كــل مــا يــمــت إلى الــســيــكــولــوجــيــا عبر 

تدويرها وتدبيرها لشخصياتها القصصية.

ــــابـــــات أنــــــــه يــــكــــتــــب حـــــيـــــاة عــــــــــرََض ولـــــيـــــس نــفــســيــة  ــــتـ والـــــــفـــــــرق بــــيــــنــــه وبين هــــــــذه الـــــكـ
شخصيات قصصية، وذلك بالتمييز بين العرََض والمرض وعلاقتهما بالمعرفة.
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مـــن مـــوقـــع الـــقـــاص يــكــتــب علي بــنــســاعــود قــصــة الــــعــــرََض حــســبــمــا يــعــطــيــه من 
مظهرية معمولة بــجــوانــيــة ذات في حــالــة مــأزمــة. الــعََــرض ولا شيء غير الــعََــرض في 
ديــنــامــيــتــه وصيرورتــــــه، بــعــيــدا عــن الــتــصــنــيــفــات الــتــي تــحــشــره في مــفــاهــيــم إكلينيكية، 
مــثــل عــصــاب أو ذهــــان أو مـــا شــابــه ذلــــك، والـــتـــي تــــدور كــلــهــا حـــول مــفــهــوم »المـــــرض«. 

الشيء الذي يعني:

لا يــهــمــه إلى، حــــد مـــــا، المــــــرض في ذاتــــــه والمـــعـــرفـــة المـــكـــونـــة حـــولـــه مــــن طـــرف �	
المــخــتــصــن، وإنـــمـــا المــــرض في مــعــنــاه الأول المــرتــبــط بـــالـــذات قــبــل كـــل شيء: 
»كــل ما خــرج بالكائن الحي عن حد الصحة والاعــتــدال من علة أو نفاق 
أو تقصير في أمـــــر...« بمعنى أن لــه بــعــدا جــوانــيــا في ذاتــيــة الــكــائــن الحية، 
جـــســـدا ونـــفـــســـا. إنــــه الــــعــــرَض الـــحـــدث-الـــحـــادثـــة وتــبــعــاتــهــا في تــكــويــن حــيــاة 

تتشكل منها وحولها.

عـــاوة عــى ذلـــك، يــركــز عــى مــعــرفــة الــــذات بــعــرَضــهــا ويــجــعــل منها عالم �	
قصصه ولا ينهض عــى معرفة المختص في »الأمــــراض« والتشخيص لها 
كخلفية تؤطّر مصداقية ما تأتي به وتقوله في »فنية كتابة حياة عرَض«، 

وإلا فالأصل أليق من النسخة.

 كــــــــيــــــــف نــــــــقــــــــف بـــــــشـــــــكـــــــل عــــــــــابــــــــــر على قــــــــصــــــــة »بـــــــــوصـــــــــلـــــــــة في مــــــــهــــــــب الـــــــــــــريـــــــــــــح« وفــــــــق
 التقديم أعلاه؟ 

شهرزاد الصغيرة

تبدأ في العمق قصة »بوصلة في مهب الريح« بعََرََض في حالة كمون بصيغة 
ســـــؤال: هـــل صــحــيــح أنـــكـــم تـــربـــون تــمــســاحــا في حــــوض الاســتــحــمــام بــالــبــيــت؟ وهــــو في 
حالة كمون لا يشي بحقيقته بالتأكيد ولكن بسؤال ينتظر جوابا على أن ثمة شيء 
مـــا »لــيــس على مـــا يـــرام«)تـــعـــريـــف لاكــــان لــلــعــرض(؛ وهــــذا الشيء المــجــهــول الــهــويــة، 
الــذي لا يُُبحث فيه عن سببه ولكن عن حقيقة وجــوده في واقعيته، يــأتي من وراء 
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قصة تمساح تبلبل الزملاء بالقسم وتشغلهم عن الدراسة، حتى أنه لم يعد أي 
مــوضــوع يشغلهم غير مــوضــوعــه. الــعََــرض يــبــدأ بقصة والــقــصــة تتنامى بمحتويات 
متعددة لتصبح هي ذاتها العََرض. إنه من الأول اشتباك بالآخر بأوجهه المتعددة 
المرتبطة بموقعه في العلاقة معه؛ وهنا، نجده يستحضر المعلمة والأم كل حسب 
خــطــابــه. فــالمــعــلــمــة تـــرى في الــقــصــة مــصــدر إزعـــــاج، والأم دلالــــة تــأكــيــد على الــعــقــوق، 
وفي خطابيهما تــحــتــل صــاحــبــة الــقــصــة مــوقــع المـــوجـــود بــالإقــصــاء بــحــيــث لا وجــــود له 
إلا بالسالب في وجـــوده الــذي يقصيه. ومــن هــذا المــوقــع الــســالــب، سيصبح العََرض 
قــضــيــة وجــــود وحـــيـــاة أخــــرى عبر الــقــصــص وبــالــقــصــص الــتــي تــخــلــقــهــا، وانــــطلاقــــا من 
نقطة مفصلية بينها وبين القصص: »إنني أهــوى الكذب، وشغوفة به، وبــاختراع 
المـــــغـــــامـــــرات، واخـــــــــتلاق الــــقــــصــــص..« ومـــــا مـــعـــنـــى أن تــــهــــوى الــــكــــذب وشـــغـــوفـــة بـــــه؟ في 
الــصــيــغــة، يــبــدو أنــــه صــيــغــة لــلــوجــود une modalité d’être، وأنــــه غــايــة في حد 
ذاتـــه بخلقه للمغامرات والــقــصــص لا يخضع لمعيار الــواقــع: »الإخــبــار عــن الشيء، 
على خلاف الواقع« )الجرجاني(؛ نوع من l’auto-fiction الذي ينبني على واقعه 
باللعب على كائنات من كلام، أو قل »شهرزاد الصغيرة« بخاصية اللذة في الحكي 
أكثر مـــنـــه مــــن المــــــــحكي، شـــــارحـــــة، كـــمـــا هــــو حـــــال الــــقــــاص مــــع قـــصـــصـــه، كــيــفــيــة إبـــــداع 
الــقــصــة الــكــذب: »وأكــــون في غــايــة الــســرور والانـــشـــراح حين أبــيــض كــذبــة، وأحضنها 
بين جوانحي حتى تفقس« )عملية اختمار وانتظار(؛ »وتدب بين أصدقائي ومعارفي 
فــيــنــمــو لــهــا جــنــاحــان، وتــحــلــق بــعــيــونــهــم نــحــو الأعـــــالي« )مــتــابــعــة مــفــعــولــهــا في الآخـــر/
المــتــلــقــي(؛ »ويــبــدو لي الاهــتــمــام والمــفــاجــأة على عيونهم فــيــصــدقــون مــا أريــــد! حينها، 
أقودهم على متن قوارب الخيال، متلذذة بالسيطرة عليهم.« )من اللذة في الحكي 

إلى اللذة بالسيطرة عن طريق الخيال(.

لـــكـــن ذا مــــشــــروط بـــمـــعـــادل الإقــــنــــاع والـــتـــجـــديـــد: »وكـــلـــمـــا حـــكـــيـــت، أتــــذكــــر أنــنــي 
أكذب، فأخاف أن يكتشفوا أمري، وينفضوا من حولي، لذلك أحرص على تجديد 

أكاذيبي وتلميعها وأحاول أن تكون مقنعة.«

إنــهــا لا تبحث عــن قـــول الــواقــع أو حقيقة الأشـــيـــاء، بــل تــجــري وراء حقيقتها 
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هــي فيما تــقــولــه بقصصها وحقيقة قصصها دون حــكــم قيمة عليها في تزييفها أو 
لا لــلــواقــع. غير أنــهــا في لــحــظــة مــا حين يــبــلــغ الشيء حـــده ويــنــقــلــب إلى ضـــده ستجد 
نفسها في مفترق الطرق بين العرََضي العارض والضروري. وتلك هي نقطة التحول 
بــــالــــضــــرورة  الـــــــعََـــــــرََضي  الــــــعــــــارض contingent، إلى  الــــــعََــــــرضي  فـــيـــهـــا  ــــتـــــي ســـيـــنـــزلـــق  الـ

: nécéssaire

العرضي العارض: »إنني لم أقرر أن أكذب«�	

العرََضي بالضرورة: »وجدت نفسيي مضطرة لإطلاق كذبتي تلك«.

لماذا؟ لأن الشيء بــلــغ حــــده حين تــحــولــت »المـــبـــالـــغـــة« مـــن زمـــامـــهـــا، وأضــحــت 
تفقد بوصلة السيطرة والـــحكي: »والحقيقة، أنني وجــدت نــفسي مضطرة لإطلاق 
كـــذبـــتـــي تــــلــــك، عـــنـــدمـــا بــــالــــغ زملائي وزمـــــــــــيلاتي في الـــتـــفـــاخـــر بـــمـــا يـــمـــلـــكـــونـــه مـــــن كلاب 
وقطط..« الكل »يكذب« والمؤشر يكمن في حقيقة هي نفسها عرضية بمعنى عارض 
تشي بشكل أو بــآخــر بمستواهم الاجتماعي في المــدرســة: »كــيــف تسمح لــك نفسك 
بـــالـــكـــذب، ونـــحـــن بـــالـــكـــاد نـــــكتري غـــرفـــة مـــع جيران نــتــقــاســم مــعــهــم المــــــرحــــــاض...« إنــه 
الكذب في المزاد المدرسي/الاجتماعي بين الزملاء والزميلات والذي عندما بلغ حده/
بالغوا انقلب إلى ضده بتهديد كينونة شهرزاد الصغيرة التي لا توجود ولا تحيا إلا 
مــن خلال الـــحكي: »إن بلغني أنــك كذبت مــرة أخـــرى، ســأبتر لسانك مــن جـــذوره!« 
فشهرزاد الصغيرة دون لسان موت للكلام ولحقيقتها فيه والحقيقة التي تربطها 
به: أعجوبة خرساء. إنها لا تكذب، فقط تقول حقيقتها على أعتاب فقدانها فعل 
الــكلام )اللسان( لما تصبح قصصها حياة عََــرََض يبحث عن حقيقته: »أنــا لم أكذب 
حتى وإن كذبت، فقد قلت بعض الحقيقة...« لهذا، فمحنتها ليست في أن تجد 
بوصلتها في مهب الريح: »وهل تلك المرأة أمي الحقيقية أم أمي بالتبني؟«، ولكن 
في التأكد من عدم فقدانها لها حتى لا تفقد وجودها: »كل ما أعرفه هو أنني كل 

ما استيقظت، أتفقد لساني..«

للتحليل قصة أخرى..
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دلالات النص النفسي

كنانة عيسى

ليست كــل النصوص المتسمة بالسلاسة اللغوية والمــبــاشــرة عــاجــزة عــن إثــارة 
القلق، فنص بــدأ عتبته ب )بوصلة في مهب الــريــح( هــو عــنــوان مشاكس لا يتصل 
إلا بما غاب عن النص من معنى، إنه دلالة لانحراف الحكاية عن مسارها، فكيف 
يمكن للمنطق والذي هو رمز لل )البوصلة( أن تنحرف عن بلاغة الرؤية ومباشرة 
وضوح الصورة حتى وإن عبثت فيها )الريح( أن كانت تمثل الظرف القاهر ومأساة 
ــــبـــــدة!!، وهـــــــل يـــمـــكـــن لـــلـــحـــقـــيـــقـــة أن تـــــكـــــون بــــأوجــــه  ــــتـ الــــحــــيــــاة مـــــع شـــخـــصـــيـــة ظـــــالمـــــة مـــــسـ
متعددة؟! أن كان السارد كاذبا بالفطرة، مستمتعا بأنانية الاعتراف متى شاء بأنه 
مــنــافــق أو كـــاذب أو نـــرجسي أو فــاقــد للسيطرة بسبب صــغــر ســنــه أو فــداحــة حياته 

وصغر سنه؟ أو قسوة تكوينه كبوصلة في مهب الريح؟!

ــــبـــــارع، هــــل هـــــذا كـــــــاف؟! لــنــغــفــر لــــســــاردة مــتــشــكــكــة تــــعترف  ويـــســـألـــنـــا الـــكـــاتـــب الـ
بالكذب؟!

سوريا
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لعل أجمل القصص تلك التي يتلوها الراوي المتكلم، إنه مدان بمصداقية لا 
يملكها، فأمر تصديقه هو ردة فعل فردية خاصة، والشك يثير الريبة لدى جمهور 
التلقي ولاسيما أن كان السرد فيه إيحاءات على عدم التوازن الداخلي للشخصية 
الساردة، ولا سيما أن التصقت بطفولة لا يمكنك إلا أن تنحاز لمعاناتها، وكشفت 
عــــــن دلالات لادعـــــــــــــــاءات نـــفـــســـيـــة مـــــقـــــهـــــورة مــــظــــلــــومــــة ضــــــد قــــطــــب يـــحـــيـــط بــــــه الــــشــــك، 
شخصية الأم المتهمة بالظلم، فيبدو هــذا القطب خــارجــاًً عن نسق الأمــومــة العام 
المألـــوف، ويــغــدو مبرر الــكــذب لإخــفــاء الحقائق شــكلاًً مــن أشــكــال القسوة الذهانية 
التي يفرضها المنغلق على نفسه، للهروب من واقع متأزم قاهر بالقدرة على الحلم 
أو الــكــذب أو لعب دور الضحية، أو للتفلت مــن عــطــاء لامــحــدود لشخصية نبيلة 
بعيدة عن السلوك المشين الذي أدينت فيه أم الساردة المتشككة لإثارة غضب من 

تلقى النص في صمت.

نص نفسي متقن، أراده الكاتب أن يتسم بالخلل الظاهري، حوار ذاتي غير 
موثوق، رهبة من الاقتراب من الحقيقة، تصور عميق للشخصية النرجسية التي 
ترغب بلعب الضحية لاستقطاب الشفقة والعطف من القراء، شخصية )سلمى( 
الهامشية التي تطفو بهدوء في فضاء السرد لتستقطب التعاطف وتظهر الدهشة 
مــتــى أرادهــــا الــكــاتــب أن تــفــعــل، وكـــأن الــصــمــت الـــذي ســتــجبر عليه الـــســـاردة مــعــادل 
موضوعي للقهر الداخلي من ظروف الحياة القاهرة المشينة، وكأن فلسفة الخوف 
من فقدان النطق وانتزاع اللسان هي صرخة جامحة للرغبة في الكينونة الحرة بلا 
قــيــود ولا ضــوابــط ولا مـــعـــايير، إنــهــا الــشــخــصــيــة الــبــاحــثــة عــن مبرر منطقي للحكاية 
التي تبهرنا خاتمتها ولا نصل فيها إلى منطق تــأطير القناعات وفهم الثوابت. إنها 
النهاية الملتوية والمــفــتــوحــة على أسلبة زج الــقــارئ في معضلة البحث عــن الحقيقة 
كصاحبة الحكاية الغامضة التي تبدأ بعنوان مهزوز ممل ويكون البطل الحقيقي 

فيها التمساح الأليف الذي يكذب في دموعه كالساردة تماما.



28يم خيرحرلعبدا

 عقدة الكذب؛ اضطراب السلوك 
وانحراف المعالجة.

قراءة في قصة »بوصلة في مهب الريح«

عبدالرحيم خير

تـــتكئ الــقــصــص الــتــي تتبني الــواقــعــيــة أســلــوبًًــا لمــحــاكــاة الــحــيــاة على ركــائــز فنية 
تؤهلها للتعبير عن الواقع وحياة الناس- مشاكلهم وأزماتهم وأحوالهم وطباعهم 
وتــفــاعلاتــهــم مـــع الــحــيــاة والــبــيــئــة المــحــيــطــة- ومــــن أهــــم هــــذه الـــركـــائـــز بــســاطــة الــعــرض 
واللغة المعبر عن الفكرة، بعيدا عن فََذْْلََكات الترميز والغموض والدلات الغائبة، 
كـــمـــا أن أهـــــم مــــا يـــمـــيـــز المـــنـــهـــج الــــواقــــعــــي هــــو الــــصــــدق الـــفـــنـــي والــــــــذي يــــبــــدأ مــــن تـــشـــرّّب 
الــكــاتــب للتجربة ومعاينتها عــن قــرب والإمــســاك بكل خيوطها؛ بــدايــة مــن وضــوح 
الفكرة ورسم ملامح الشخصيات والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة لرسم ملامح كل 
شخصية، والوقوق على الأسباب النفسية والدوافع الاجتماعية وتوظيفها توظيفًًا 

مصر

https://www.facebook.com/groups/235844003191342/user/100007897564037/?__cft__%5b0%5d=AZXCrMHiH6PJKOuUNkitAR6zvHaY8rSXmDIN2MdfIttqeP9P7BcaAACqMcXfdGy447buRn-WvxZKIHt0sFhvWpjMml9J_EWjXxtpo2ZJWHnIw0hML8pM4t6eareCZh2X5tWoOGiQ0AfIioeo2MO5MYGg-MJJdMXj1V-MG7bRtfz6f-kREXNkP4YelX3hNypPZAZTqEfnJlz-PYXJwV-qgMX5&__tn__=-%5dK-R
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يتماهى مع النص ويكون من عوامل قبوله وتسويقه عبر مقدمات تُُفضي إلى نتائجََ 
منطقية يََسْْهل تفسيرها وبيان أسبابها. 

بوصلة في مهب الريح.

إن وشى العنوان بــغير ذلــك لما يتضمنه من الرمز والــدلالــة على غياب الرؤية 
والتشويش والضبابية في تحديد معالم الوجهة والطريق إلا أن النص يتبنى المنهج 
الــواقــعــي ويــنــطــلــق مــنــه لــلــتــعــبير عــن مشكلة مــن مــشــاكــل الـــواقـــع« مشكلة الــكــذب« 
ومـــا يترتــــب عــلــيــه مـــن انـــحـــرافـــات ســلــوكــيــة ومـــا يــســتــلــزمــه مـــن طـــرق تــربــويــة وعلاجــيــه 
تُُــشــخّّــص نــــوع الاضــــطــــراب والانــــحــــراف وتــعــمــل على علاجــــه وتــقــويــمــه، ولــعــل الــنــص 
جرس إنــذار للتنبيه على قصور جوانب المعالجة وغياب الرؤية والخطط التأهيلية 
والإصلاحــيــة بشقيها الأســـري، والتربــــوي التعليمي في معالجة انــحــراف سلوكيات 
الأطــفــال ومــحــاولات معالجاتها وتقويمها ومــن ثم إعــادة تأهيل الأطــفــال وتوظيف 

مهاراتهم وقدراتهم بطريق صحيح.

هـــذا ويـــقـــدم الــنــص صــــورة مـــن صـــور اضـــطـــراب الــشــخــصــيــة وانـــحـــراف الــســلــوك 
لـــدى الأطـــفـــال تــمــثــلــت في الـــكـــذب في عــمــرٍٍ مــبــكــر، حــيــث الــبــطــلــة طــفــلــة صــــغيرة كــانــت 
تـــظـــن الــــكــــذب فـــــعلا عــــاديــــا فـــطـــريـــا لا يـــضـــر أحــــــدا وهـــــو مــــا جــعــلــهــا تـــتـــمـــادى في اخـــــتلاق 
القصص وصناعة الأكاذيب، هذا ولعل أسباب الكذب قد تختلف باختلاف الأفراد 
وأعـــمـــارهـــم ودوافـــعـــهـــم وتــفــسيرهــم لــفــكــرة الـــكـــذب نــفــســه والـــعـــوامـــل الــتــي تدفعهم 
إلــيــه، وبــتــأمــل الــنــص ومــع وجـــود الأســبــاب والـــدوافـــع المنطقية للكذب عند البطلة/ 
الــطــفــلــة- كــالــحــاجــة إلي الــتــبــاهــي والافــتــخــار بــادعــاء امــــتلاك مـــالا تــمــلــك- كي لا تشعر 
بــالــحــرج والــنــقــص والــدونــيــة أمــــام زملائـــهـــا الــذيــن يــتــفــاخــرون بـــامـــتلاك أشــيــاء ليست 
عـــنـــدهـــا، إلا أنـــهـــا لـــم تـــتـــذرع بــتــلــك الــــدوافــــع لـــــتبرر أكـــاذيـــبـــهـــا فــقــد كـــانـــت تـــراهـــا مــجــرد 
أكـــاذيـــب بــيــضــاء وتــســلــيــة محببة حــيــث تــصــنــع الــكــذبــة وتختلقها وتــــروج لــهــا فتشعر 
بالمتعة والسعادة في الاستحواذ على العقول والمعجبين الذين تستميلهم طريقتها 
في الحكي ويسحرهم أسلوبها في سرد الأحداث والتفاصيل، كل ذلك دون الحاجة 
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إلى دوافــــــع ومبررات، وهــــو مـــا جــعــلــهــا تـــقـــول عـــن نـــفـــســـهـــا...« هـــــذا، مـــع الــعــلــم أنــنــي 
أهوى الكذب، وشغوفة به، وباختراع المغامرات، واختلاق القصص...!«

وبتأمل كذب الطفلة نجد أنه ليس كذبا عاديا وإنما هو إبــداع يحاكي إبداع 
مــؤلــفــي الــقــصــص وصــانــعــي الــحــكــايــات، ويــســتــلــزم خــيــالا خــصــبــا ولــغــة طــيــعــةًً وذهــنــا 
حاضرا يوظف أعضاء الجسد لتتماهى مع مواقف القص فتجذب الأنظار وتسترعي 
الانتباه، وبالرجوع إلى الدوافع التي تدفع الطفلة للكذب بطريقة احترافية تتجلى 
هذه الدوافع من خلال هذا الوصف البديع لكيفية صناعة كذبة، تقول الفتاة عن 
نفسها... »طبعا، أنا لم أقــرر يوما أن أكــذب، لأن الكذب من خصائصي الفطرية، 
وهو كذب طفولي أبيض لا يضر أحداًً، وأكون في غاية السرور والانشراح حين أَبَِيِضُُ 
كــذبــة، وأحضنها بين جوانحي حتى تفقس، وتــدب بين أصــدقــائي ومــعــارفي فينمو 
لــهــا جـــنـــاحـــان، وتــحــلــق بــعــيــونــهــم نــحــو الأعــــــــالي... ويـــبـــدو لي الاهـــتـــمـــام والمـــفـــاجـــأة على 
وجوههم! فيصدقون مــا أريـــد! حينها، أقــودهــم على متن قـــوارب الخيال، متلذذة 

بالسيطرة عليهم«.

وبتحليل سلوك الطفلة والعودة إلى مقدمة النص يتجىلّى بوضوح اضطراب 
الـــشـــخـــصـــيـــة الــــــســــــاردة ومـــعـــانـــاتـــهـــا وأزمــــتــــهــــا الـــنـــفـــســـيـــة الــــــحــــــادة الــــتــــي تـــســـبـــبـــت في هـــذا 
الاضــــــطــــــراب الـــــنـــــفسي ومــــــا نـــتـــج عـــنـــه مـــــن خـــلـــط بين الـــــصـــــدق/ والــــــكــــــذب، والـــحـــقـــيـــقـــة/ 
والخيال، اضطرابا كادت بسببه أن تفقد بوصلتها، فصارت لا تدري هل ما تقوله 
حقيقة أم مجرد افتراءات وأكاذيب، وقد جاء على لسان الساردة: »حين هدأْتُُْ، 
تبين لي أنني فقدت البوصلة، واختلطت علي الأمــور، فلم أعد أعــرف هل، فعلا، 
لدينا تمساح نربيه في حــوض السباحة أم لا؟... وهــل تلك المـــرأة أمــي الحقيقية أم 

أمي بالتبني؟«

انحراف المعالجة.

بدأت أزمة انحراف المعالجة مبكرا ومن مقدمة النص حين استدعت المعلمة 
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الأم لتتبنيّن صحة ادعـــاءات ابنتها، وسؤالها عــن حقيقة التمساح الــذي يربونه في 
منزلهم، فما كان من الأم إلا أن نََفت الأمــر برمته وبيّّنت أنهم فقراء لدرجة عدم 
قدرتهم على شراء منزل خاص بهم فضلا عن شراء وتربية تمساح، وهي معالجة 
خاطئة غاب فيها الدور التربوي للمعلم الذي من واجبه التقويم والتهذيب وتعديل 
ســـلـــوكـــيـــات الأطــــفــــال وانـــحـــرافـــاتـــهـــا عبر مــتــابــعــة الـــســـلـــوك ووضــــــع الـــخـــطـــط الـــعلاجـــيـــة 
الــتــي مـــن شــأنــهــا تــقــويــم الـــســـوك وتــعــديــلــه بــصــفــة مــســتــمــرة، دون ضــجــة مـــن شأنها 
أن تــزيــد الأمـــر تعقيدا وانــتــشــارا، وهــي صـــورة تعطي انطباعا سلبيًًا عــن دور المعلم 
وعدم اضطلاعه بالدور الموكل به والذي يقوم على التربية والإصلاح قبل التعليم، 
وقــد انحصر دور المعلمة في ملاحــظــة ورصــد الخطأ دون أي محاولة منها لتعديل 
الانحراف وتقويم السلوك، كما أن استدعاء الأم التي لم تكن أقل خطأ من المعلمة 
بـــدايـــة لــتــوبــيــخ الــطــفــلــة والــتــأكــيــد على كــذبــهــا ثـــم تــهــديــدهــا ووصــفــهــا بــالــعــاقــة، وقــبــل 
كل ذلك بمحاولة تهميشها والتفريق بينها وبين إخوانها، هي صورة أخرى تعطي 
انــطــبــاعــا مـــمـــاثلا عـــن أخـــطـــاء تــربــويــة أســـريـــه غــالــبًًــا مـــا تــنــعــكــس آثـــارهـــا على شخصية 
الطفل وتزيده عنادا واضطرابا وتلحق به الأضرار نظرا لعدم جدوى أسلوب التربية 
الــــذي يــقــوم على الـــــردع والــعــقــاب بـــدلا مـــن الترغـــيـــب والاحــــتــــواء، وهـــو مـــا يــوكــد على 
انـــحـــراف مــعــالــجــة الــخــطــأ ويــقــودنــا إلى أن دافــــع الـــكـــذب الأول عــنــد الــطــفــلــة لـــم يكن 
إلا شــعــورا بالتهميش والــدونــيــة؛ فــلــم تلجأ الطفلة إلى الــكــذب واخــــتلاق القصص 
إلا لشعورها بالتهميش وقلة الاهتمام والعطف الأســري من ناحية، ومــن ناحية 
أخرى لتنافس وتفاخر زملاءها الذين يملكون قططا وكلابا، ولتتفوق عليهم فقد 
كانت تلجأ إلى المبالغة والتهويل تقول: »والحقيقة هي أنني وجدت نفسي مضطرةًً 
لإطلاق كذبتي تلك، عندما بالغ زملائي وزميلاتي في التفاخر بما يملكونه من كلاب 
وقــطــط... ومــا يولونها مــن عــنــايــة، ويــغــدقــونــه عليها مــن أكــل وشـــرب وهــدايــا! لأبين 

لهم أنني مثلهم بل أفضل منهم«.

إن الإهــــمــــال والـــحـــرمـــان مـــن الـــرعـــايـــة والـــعـــطـــف الأســــــري والـــتـــفـــرقـــة بين الأبـــنـــاء 
بــتــفــضــيــل بــعــضــهــم على بـــعـــض مــــن مــســبــبــات اضــــطــــراب الــشــخــصــيــة عـــنـــد الأطــــفــــال، 
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والمتسبب في انحرافات سلوكية مختلفة منها الكذب والتنمر والعدوانية، وكلها 
انــــحــــرافــــات قــــد يــنــشــأ عــنــهــا –إن لــــم تـــعـــالـــج بـــطـــرق عــلــمــيــة عبر وضـــــع خـــطـــط علاجـــيـــة 
ــــلــــــمين- جـــــــيلا مــــشــــوهًًــــا يـــــعـــــاني الاضــــــطــــــراب  ومــــتــــابــــعــــة مـــســـتـــمـــرة مــــــن قــــبــــل الآبـــــــــــاء والمــــــعــ
والانفصام وما يترتب عليهما من انعزال يؤدي بالطفل إلى صنع عالم من الخيال 
ــــــرم مــــنــــه في واقـــــعـــــه ومـــجـــتـــمـــعـــه مـــــن الــــعــــطــــف والــــحــــب  يـــعـــيـــش فــــيــــه ويــــجــــد فــــيــــه مـــــا حـ

والرعاية والاهتمام.

مبارك للكاتب المبدع أستاذنا علي بنساعود الاحتفاء بنصه، والشكر موصول 
لــكــل مـــديـــري الـــواحـــة والـــقـــائـــمين عــلــيــهــا لــهــذه الــجــهــود المـــبـــاركـــة لــخــدمــة الأدب عــامــة 
ــــتـــــاذة الـــكـــريـــمـــة مـــنـــال خــطــاب  والــــفــــن الــــقــــصصي بـــوجـــه خـــــاص والـــشـــكـــر مــــوصــــول للأسـ

راعية الفقرة.



33يرازهة الغمن

بحثاًً عن مساحة أمان
قراءة في »بوصلة في مهب الريح« لعلي بنساعود

نزهة الغماري

يحفل النص القصصي »بوصلة في مهب الريح« بالعديد من الإشارات الدالة 
التي تثري النص وتضفي عليه عمقًًا وإشــراقًًــا، حيث يأخذ المتلقي في رحلة نفسية 
ــيّّـــة مــتــشــظــيّّــة ومـــعـــقـــدة، تــنــقــلــه إلى عـــوالـــم طــفــلــة تـــعـــاني مـــن صــــراعــــات نفسية  داخـــلـ
وفـــــوضى داخـــلـــيـــة، فــــوضى أفـــقـــدت بــوصــلــة حــيــاتــهــا تــحــديــد كـــل الاتــــجــــاهــــات، الشيء 
الـــــذي دفــعــهــا إلى فــهــم الـــعـــالـــم مـــن حــولــهــا مـــن مــنــظــور خـــيـــالي؛ غير أن هــــذا المــنــظــور 
ســرعــان مــا ينهار مــع تقدم الأحـــداث، ليصل بها إلى مرحلة تفقد فيها الــقــدرة على 

التمييز بين الحقيقة والخيال، كما تفقد القدرة على فهم طبيعة علاقتها بأمها.

وقد كانت علاقتها بوالدتها المعقدة، والمشوهة، والمليئة بالتناقضات -سواء 
كــانــت أمــــا حــقــيــقــيــة أو أمــــا بــالــتــبــنــي- تــشــكــل مــصــدر ألــــم ورفــــض لــلــطــفــلــة، مـــا جعلها 

المغرب
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تبحث عــن الاهــتــمــام والــحــب بطرق غير واقــعــيــة، مثل اللجوء إلى الــكــذب واخــتلاق 
قصص وهميّّة تبتعد عــن الــواقــع، كحكاية »التمساح في حــوض الاستحمام«، إذ 
يــصــبــح الـــكـــذب تــعــويــضــاًً عـــن الإهــــمــــال، ووســـيـــلـــة لــلــتــكــيّّــف مـــع مــشــاعــر الـــرفـــض الــتــي 
تــعــاني منها، الشيء الـــذي يمنحها مساحة مــفترضــة لتكون محط انــتــبــاه زملائــهــا، 
وكــأنــهــا بــذلــك تـــحـــاول خــلــق واقــــع أكثر احــتــمــاالًا في خــيــالــهــا. ومـــن ثـــم يــغــدو الــكــذب، 
ليس وسيلة للهروب من واقعها المؤلم، فحسب، بل آلية دفاع نفسيّّة للتكيّّف مع 

مشاعر الرفض، وتعويضاًً عن الإهمال الذي تعاني منه.

إلى جــانــب ذلـــك، يظل البحث عــن الــهــويّّــة حــاضــرًًا بــقــوة في الــنــص، خصوصًًا 
في ظــــل علاقــــــة الــطــفــلــة المـــضـــطـــربـــة بـــوالـــدتـــهـــا. وفي هـــــذا الإطــــــــار، تبرز تــــســــاؤلات حـــول 
ــــان أمـــــان مـــؤقـــت. وقــد  الانـــتـــمـــاء والــــرفــــض، والــــهــــروب إلى عـــالـــم خـــيـــالي يــشــيّّــد لــهــا أركــ
تجسد هاجس الخوف في النص من خلال صورة التمساح، الذي يرمز إلى الفوضى 
والــخــوف الــداخــلــيين الــلــذيــن يعصفان بحياة الــفــتــاة، حيث يصبح الــكــذب وسيلتها 

للهروب إلى مساحة من الأمان.

وتــظــل الــبــوصــلــة رمــــزًًا قــويّّــاًً دالاًً يـــشير إلى رحــلــة الــبــحــث عــن الاتــجــاه الصحيح 
في الحياة، ويعكس فقدانُُها الاضطراب الداخلي الذي تعاني منه الطفلة وحالتها 
النفسية المتقلبة، مــا يجعلها مــحــاصــرة في صـــراع دائـــم بين الــواقــع والــخــيــال، وبين 

الحب والرفض، حيث تخلق من خلال كذبها مساحة للأمان تجنح إليه.



35لطفي دممح

 قراءة في نص 
»بوصلة فى مهب الريح«

محمد لطفي

فـــى ســيــاق رائــــع وحــنــكــة بــالــغــة اســتــطــاع الأســـتـــاذ علي بــنــســاعــود أن يــقــدم من 
خلال قــصــة [بــوصــلــة في مــهــب الـــريـــح] عــــدة قــضــايــا فـــى غــايــة الأهــمــيــة حــــول أســلــوب 
التعليم فــى بلادنــــا وطــريــقــة معالجة المعلمة لــهــذه التلميذة الــصــغيرة والفضيحة 

التي قامت بها الأم فى توبيخ ابنتها بإظهار حياة البؤس والفقر

الــتــفــاوت الطبقي والاجــتــمــاعــي بين الــتلامــيــذ مــمــا اضــطــرت مــعــه هـــذه الطفلة 
أن تشطح بخيالها وتؤلف كذبة التمساح ثم تواصل الخروج من الخجل والاحراج 

بتأليف كذبة وراء الأخرى 

وأعتقد أن الأستاذ على بنساعود أراد توصيل رسائل فى غاية الأهمية حول 
تصرف المعلمة التي كــان عليها أن تعالج هــذا الأمــر فــى غرفة مغلقة مــع التلميذة 

مصر
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دون استدعاء الأم وأعتقد أن اختيار عنوان القصة مقصود، والخاتمة التي انتهت 
بها القصة مقصودة كلها عيوب في مجتمعاتنا لكبح الخيال لدى الأطفال وجعلهم 

مجرد أوعية للحفظ دون الفهم والإبداع. 

وفــى سياق الكذبة وراء الأخـــرى، قــدم أيضا رســالــة حــول زوجــة الأب أو الأم 
القاسية على أولادها.

شكرا جزيلا على هذه القصة التي لا تقل في نظري عن الأدب العالمي.

تــحــيــاتي وتـــقـــديـــري للأســـتـــاذ على بــنــســاعــود، والــشــكــر مـــوصـــول لــلــقــائــمين على 
)إدارة واحة القصة القصيرة (



37سماعيلإة اليمس

دراسة نفسيّّة تحليلية 
لقصة »بوصلة في مهب الريح« 

سمية الإسماعيل 

الفكرة: كذب أم أنّّه خيال جامح؟

إن الــقــصّّــة تــحــيــلــنــا إلى الــبــحــث في كــتــب عــلــم الــنــفــس لاســـتـــخـــراج مـــا يُُــمــكــن أن 
يُُفسر الحالة التي عرضها علينا الكاتب في قصّّته..

و هنا نتّّجه إلى منحيين: 

الأول الكذب بمفهومه الشامل وهو نطق ما هو منافٍٍ للحقيقة..

والثاني الخيال، بمعنى أن ما يختلقه العقل من خيالات وقد يكون هو أول 
من يُُصدّّقها..

سوريا
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لنأخذ المنحى الأول: لنقول إن الكذب والصدق قيمتان باتجاهين مختلفين، 
فالأصل في الأطفال أن يكونوا صادقين، وهذا يتطلب أن تكون بيئة الأسرة والمدرسة 
والـــــــرفـــــــاق نـــــمـــــاذج لـــتـــعـــلـــيـــم الــــــصــــــدق، ولــــكــــن هـــــــذه لـــيـــســـت كـــــل الـــحـــقـــيـــقـــة، فــــالأطــــفــــال 
يــكــذبــون، خــصــوصــا إذا عــاشــوا في بيئة صــارمــة أو بيئة مــهــددة أو بيئة مــحــفــزّّة على 

الكذب.

البيئة المــحــفــزة على الــكــذب: والــــدان صــارمــان، معلمون يتسمون بالقسوة، 
تغليظ العقوبات، بيئات لا تسمح للطفل بالتعبير عن رأيه، بيئة لا تتسع للطفل. 

أو بيئة تختلف كليًًا مع الوضع المعيشي للطفل.

الطفل كائن ممتلئ بالذكاء العاطفي، و بكتلة من المشاعر والانفعالات التي 
تجعله لا يــــعترف بــدونــيــتــه الاجــتــمــاعــيّّــة أمــــام أقـــرانـــه. فـــإن تــفــاقــم الإحـــســـاس بعقدة 

النقص، يجعله يتّّخذ موقفين إما الارتداد على الذات و التقوقع، أو الكذب.

أحـــيـــانًًـــا، هــنــاك أســـبـــاب إيــجــابــيــة لــلــكــذب كـــأن يــعــكــس الـــكـــذب الــنــمــاء الإدراكي 
السليم للطفل، ورغبته بأن يختبر ردّّة فعلك حيال كذبه و تحايله.

وأحــــيــــانًًــــا، يـــجـــب أن نُُـــمـــيِِّـــز بين الـــخـــيـــال والـــــكـــــذب، فـــالـــخـــيـــال هــــو عــــالََــــم الــطــفــل 
ـــــو جـــــــزء مــــهــــم في نــــمــــو إبــــــــــداع الــــطــــفــــل وقـــــدراتـــــه  ــــتـــــاع، وهــ ــــتـــــمـ الــــخــــصــــب لـــلـــتـــســـلـــيـــة والاسـ

الإدراكية.

ــــتـــــى تـــــفـــــقـــــس، وتـــــــــــدب بين  ــــنـــــهـــــا بين جـــــوانـــــحـــــي حـ ــــــة، وأحـــــضـ ــــذبـ ــ »حين أَبَِـِــــــــيـــــــــضُُ كـ
أصــدقــائي ومــعــارفي فينمو لها جــنــاحــان، وتحلق بعيونهم نحو الأعــــالي... ويــبــدو لي 
الاهــتــمــام والمــفــاجــأة على وجــوهــهــم! فــيــصــدقــون مــا أريــــد! حــيــنــهــا، أقـــودهـــم على متن 

قوارب الخيال، متلذذة بالسيطرة عليهم.«

في الــبــيــئــة الـــتـــي وضــــع فــيــهــا الـــكـــاتـــب بــطــلــتــه، كـــانـــت مــتــنــافــيّّــة تـــمـــامًًـــا مـــع بيئتها 
الــتــي تعيشها، ولأنــهــا تملك هــذا الــخــيــال الــجــامــح، ولرغبتها في لفت الانــتــبــاه إليها 
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تـــارة ولــتــعــويــض إحــســاســهــا بالنقص والــحــاجــة لأن تــتــســاوى مــع أقــرانــهــا، لــجــأت إلى 
اخـــتلاف الــقــصــص، وكلما وجـــدت أنــهــا أصبحت محط اهــتــمــام الجميع، كلّّما رفع 
ذلك من ال ego لديها، وأعطاها الاحساس ليس بالتساوي فحسب بل بالتفوّّق.

»والحقيقة هي أنني وجدت نفسي مضطرةًً لإطلاق كذبتي تلك، عندما بالغ 
زملائي وزميلاتي في التفاخر بما يملكونه من كلاب وقطط... وما يولونها من عناية، 
ويغدقونه عليها من أكل وشرب وهدايا! لأبين لهم أنني مثلهم بل أفضل منهم«.

ــــر، تــــقــــول الــــــســــــاردة، وهـــــي تــــؤكّّــــد مـــقـــالـــتـــي في أنــــهــــا كــــانــــت تــشــعــر  ــ وفي مــــقــــام آخـ
بـــالـــســـعـــادة لــتــحــقــيــقــهــا الأفـــضـــلـــيّّـــة، و هـــي تــــرى رفـــاقـــهـــا مــنــقــاديــن إلى حــكــايــاتــهــا و قد 

ملأتهم دهشة:

»كــانــوا يتحلقون حـــولي فــاغــريــن أفــواهــهــم وأنـــا أحكي، وكــلــمــا حــكــيــت، أتــذكــر 
أنني أكـــذب، فــأخــاف أن يكتشفوا أمـــري، وينفضُُّوا مــن حــولي! لــذلــك، أحــرص على 

تجديد أكاذيبي وتلميعها، وأحاول أن تكون مقنعة...«

إذًًا لم يكن سلوك الطفلة القصد منه الإساءة والأذى بقدر ما كان تعويضًًا 
لذاتها عن النقص الذي تعيش..

»كنت أسعد بسؤال أصدقائي عني وعن أحوالي، وأعتبر ذلك دليل اهتمامهم 
بي وانتظارهم لي ولحكاياتي!«

و يتّّضح هذا الإحساس بالنّّقص، في حالة الخزي التي مرّّت بها عند حضور 
والدتها إلى المــدرســة واتهامها بالكذب أمــام معلمتها و زمــيلاتــهــا.. هــذا الشعور قد 

يُُفاقم هذا المرض لدى الطفلة بدل أن يوقفه:

»بــصــراحــة، تمنيت لــو مِِـــتُُّ ولا أُفُْْـــضََـــح أمـــام معلمتي وزملائي، هـــؤلاء الــذيــن 
بدأوا يتغامزون علي... ويسخرون مني...«
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فبعد هذا الموقف، لجأت الطفلة إلى مزيدٍٍ من اختلاق القصص و هي تشعر 
بالسعادة لأنها تغني إحساسها بتفوّّقها.

إن الطفل عادةًً لا يرى الكذب من المنطلق الأخلاقي نفسه الذي يراه الكبار، 
لأن فهم أهمية الحقيقة يتكوّّن تدريجيًًا لــدى الطفل. تلعب البيئة المحيطة دورًًا 
كـــبيًرًا في تحويل الــكــذب مــن عـــادةٍٍ سيئة إلى سلوك يََــومــي اعــتــيــادي. بحسب نظرية 
ُـــكـــتـــسََـــب، يــتــعــلّّــم الــطــفــل مــعــظــم ســلــوكــيــاتــه مـــن خلال ملاحـــظـــة ومــراقــبــة  الــتــعــلّّــم المُ

الأشخاص الذين يُُحيطون به.

فها هي والدتها تكذب أمام ضيفتها :

»- ازدادت بيضاء مثل الحليب، لكن، وبسبب عقوقها، مسخها الله وأحرق 
ǃاقه جلدها! ومن يدري قد يمسخها، قريبا، قردة نَطَّ

يُُــــشير الـــكـــذب في حـــــالاتٍٍ نـــــادرة إلى عـــلّّـــةٍٍ نــفــســيــة جــوهــريــة، و ذلـــك بـــأن يــكــذب 
الـــطـــفـــل على الــــــــدوام أو يــلــجــأ لـــلـــكـــذب بــطــريــقــة غير مُُبّرّرة حـــتّّـــى في أبـــســـط المــــواقــــف، 
ــرّّبًًـــا مـــن عــقــوبــة أو  ويـــتـــحـــوّّل الـــكـــذب إلى نــهــج يََـــومـــي عبر تــزيــيــف الــحــقــائــق ولـــيـــس تـــهـ
تحقيقًًا لغاية. عدا ذلك، علينا أن نتذكّّر أن الكذب هو وسيلة الطفل الأولى لمُجُاراة 
ــــحًًـــــا في مـــجـــريـــات الــــقــــصّّــــة. و لـــكـــن تــعــامــل  الـــحـــيـــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، و قــــد لاحـــظـــنـــاه واضـ
المعنيين بالأمر، ســواءًً الأهــل أو المدرسة، مع هذه الظاهرة قد يُُعززها أو يوقفها، 
فــــحين تــعــامــلــت المــــدرســــة والأم بــجــهــالــة مـــع كـــذبـــة الــطــفــلــة، ســبــبــا لــهــا إحــــراجًًــــا و لم 

يعملا على علاج الأمر بحكمة العاقل:

»هـــذا آخــر إنـــذار أوجــهــه لــك، أمـــام معلمتك وزملائــــك: أن بلغني أنــك كذبت 
مرة أخرى، سأبتر لسانك من جذوره!

أرعبني تهديدها، فغدوت أتخيلني أعجوبة بدون لسان!«

يقول كانغ لي الباحث والمتخصّّص في علم النفس: »عندما يكذب الطفل لا 
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بد من أنه يعاني من فقدٍٍ، أو ضياعٍٍ ما فيصبح كاذبًًا منطقيًًا لبقيّّة حياته:

فعندما سخرت الأم منها أمــام ضيفتها- حسب أقــوال الطفلة- وهــي تتنمر 
على لونها، وشكلها فما كانت ردة فعلها؟

»طـــأطـــأتُُ رأسي وانــســحــبــتُُ، وفي غــرفــتــي بكيت بــحــرقــة... وبــــدأت أدعـــو عليها 
بالسوء، رغم أنني لا أُرُيد أن أكون عاقة فأدخل النار...«

ونـــعـــود للأســـبـــاب الــتــي شــكّّــلــت لــديــهــا عــقــدة مــرضــيّّــة، الــتــفــرقــة في المــعــامــلــة في 
جو الأســرة، تخلق هذا الكاذب، أو الشخص الذي يختلق لنفسه عالمًاً آخر موازيا 
للعالم الـــذي يعيشه، ولــكــن بمواصفات هــو يختلقها و يرسمها بحرفيّّة تتساوى 

ومقدار ألمه.

ــــفــــــال الـــــــــــجيران على الـــخـــصـــوص،  ــــفــــــال عــــمــــومــــا، وأطــ »تـــخـــيـــلـــوا أنــــهــــا تـــحـــب الأطــ
لَََبَّتْْنِِي يوما، كل  وتغدق عليهم من القُُبل والحُُب والحََنان، أما أنا، فلا أذكر أنها قََ
مــا أذكـــره هــو أنــهــا كــانــت تتقزز إذا سََــهََــتْْ وتــنــاولــت الــطــعــام بملعقتي أو شــربــت من 

كوبي!

إن ذاك الحوار الذي دار في عقل الطفلة بينها وبين نفسها في شكل مونولوج 
داخلي، إن أظهر شيئًًا فإنما يُُظهر أن فطرتها ليست سيئة أو مؤذية، لكنها دُُفعت 
إلى ذلــك دفــعًًــا كــرد فعل على سلوك والــدتــهــا التي فضلت إخوتها عليها، فها هي 
تلوم نفسها و تقرّّعها، و هــذا أن دَلَّ على شيء، فهو دلــيــلٌٌ على فطرتها السليمة 
الــتــي شوهتها المعاملة السيئة مــن جهة و الانــتــصــار لــذاتــهــا المليئة بالعنفوان، على 

صغر سنها، بين أقرانها:

»- ألا ترين أنك كذبت وصدقت كذبتك؟!

- أنا لم أكذب، وحتى إن كذبت، فقد قلتُُ بعض الحقيقة... ولو كانت أمي 
حقا لما ميزت بيني وبين إخوتي، ولما سبتني، ولما دعت عَليَّ بالسوء!«



قراءات فـــي القصـــة القصيـــرة بوصلـــة فـــي مهـــب الريـــح | قصـــة للأديـــب علـــي بنســـاعود نموذجـــا

42سماعيلإة اليمس

إن التشويش الذي حصل في ذهن الطفلة وجعل الأمور تختلط عليها، فلم 
تعد تميّّز بين كذبها أو لنقل ما اختلقه خيالها وبين الحقيقة، فكل ما كان يهمها 

في النهاية أن تتحسس لسانها خوفًًا على فقده، خوفٌٌ زرعه تهديدات والدتها.

»اخــتــلــطــت علي الأمــــــور، فــلــم أعــــد أعــــرف هــــل، فــــعلا، لــديــنــا تــمــســاح نــربــيــه في 
حوض السباحة أم لا؟

وهل تلك المرأة أمي الحقيقية أم أمي بالتبني؟

كل ما أعرفه هو أنني كلما استيقظت، أتفقد لساني...«

و كأن الكاتب يريد بنا أن نخلص لحقيقة واحدة، أن ما كانت تبتدعه الطفلة 
هو محض خيال قوي فرضته الظروف المحيطة بها و لم يكن القصد من ورائه أذىًً 

أو شر.

لقد نجح الكاتب عندما اعتنق صوت المتكلم، وهذا النوع من السرد، رغم أنه 
يحمله إثبات المصداقيّّة و الواقعية، إالّا أنه يكون أكثر إثارة و أكثر إقناعا للمتلقّّي.

لم تسر القصّّة بخطٍٍ أفقي فكل لحظةٍٍ فيها قد تكون لحظة تأزّّم.. ومع كل 
حـــدث جــديــد أو مــع كــل كــذبــة، هــنــاك مــوقــفٌٌ مـــتـــأزّّم يــبــحــث عــن حـــل، ولــيــس مهمًًا 
، كما أن الكاتب لا يُُعطينا فرصةًً  أو مطلوبًًا من الكاتب في السرد أن يجد له حالًا
لتحليل ســلــوك الـــســـاردة »الــطــفــلــة«، إذ يــجــعــل الــطــفــلــة تــفــســر بــعــض ســلــوكــيــاتــهــا، 
وهــــذا يُُــعــتبر مــن وجــهــة نــظــري مـــأخـــذًًا على الــكــاتــب، لأنـــه مــن الــصــعــب تــخــيّّــل طفلة 
تـــدرك أن مــا تــقــوم بــه كـــذب، وأنــهــا تُُعطي مبررات منطقيّّة لــه. لقد بــدا هــذا خــارجًًــا 
عــن المألــــوف، ف«ســلــمــى« ذات الــســنــوات الــســت، لا يمكن أن تملك تلك الحصافة 
في التبرير، ولو أن الحديث كان استرجاعًًا من شخصيّّة بالغة في عملية استذكار، 

لكان أكثر إقناعًًا.

اســتــخــدم الــكــاتــب تــيــار الـــوعـــي الـــســـردي في عــمــلــيــة الـــســـرد والـــتـــي تـــراوحـــت بين 
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الــــتــــذكّّــــر والاسترجــــــــــــاع والمـــــونـــــولـــــوج الـــــــــــداخلي، مــــع بـــعـــض الإطـــــالـــــة في الــــشــــرح لــبــعــض 
المـــواقـــف والـــتـــي ظــهــر فــيــهــا صـــوت الــكــاتــب ولــغــتــه. مـــع ذلـــك تــبــقــى الــقــصّّــة جـــيّّـــدة وقــد 
طــرحــت قضيّّة شائكة تــدارســهــا ومــا زال يــتــدارســهــا علماء النفس في مــحــاولــة لسبر 
أسبابها و إيجاد طرق علاجٍٍ لها، سواءًً اعتبروها خياالًا واسعًًا عند الطفل، أو مرضًًا 

له دلالاته النفسية.

تحياتي للكاتب: علي بنساعود

والشكر موصول للأستاذ: محسن الطوخي

وللأستاذة الرائعة: منال خطاب
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أقاصيص لجلب الاهتمام 
في »بوصلة في مهب الريح«

صلاح عويسات

مــــن فـــطـــرة الإنــــســــان أنـــــه يـــحـــب أن يـــكـــون في مـــركـــز الاهــــتــــمــــام، ومـــحـــط الأنـــظـــار 
خــاصــة الأطـــفـــال، فــالــطــفــل الأول لـــدى الأبـــويـــن ،يــكــون مــحــط اهــتــمــامــهــم، ونلاحـــظ 
أنــه إذا جــاء أخ لــه يــشــاطــره اهــتــمــام والــديــه، فــإنــه يــعبر عــن ذلــك بــأصــنــاف شتى من 
السلوك، إما بالكره له وضربه، أو حتى محاولة التخلص منه، وإما ابتداع وابتكار 
أساليب من الفهلوة والذكاء ولفت النظر، أو بالبكاء والصراخ لتوصيل الاحتجاج، 
وتلاحظ تلك الأنماط من السلوك أيضا لدى كبار السن، حين يقل الاهتمام بهم، 
ويهمشون، فأحيانا يبدأون بالصراخ ورفع الصوت، وكثرة الجدال، وأحيانا بالبكاء 
وإثــــارة الشفقة، حتى بلغ الأمـــر ببعضهم إلى الــتــمــارض والــلــجــوء إلى المستشفيات 

لينالوا الاهتمام المطلوب.

فلسطين

https://www.facebook.com/groups/235844003191342/user/100013598626788/?__cft__%5b0%5d=AZXhEv3sp7C0r7OmSFKVx77Vnf3_03oyqFK3-5zOFtWbT541VLnM8nWuMjXUagS82wZ8TcN45xYkYX3T9jBIGodG3nIpVzmeT57rVFWqvyApb_elpYk5Bxg4EA9BkJUTLbhos2qQzUq8EnUvzoF20rQj2Chdh_WaUERrDsOl8J0RkHPBobMe5j6KVpeBmP_QEHvBqI_RYSr5YmXpU98wtR2w&__tn__=-%5dK-R
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وقصتنا هذه هي نسج على نفس المنوال، ولكن في هذه الحالة لجأت البطلة 
إلى الكذب، ونسج القصص الخيالية لجلب الانتباه، والاستحواذ على الاهتمام، 
فــتــصــبــح بــعــد كـــل كـــذبـــة مـــخترعـــة في مـــركـــز الــــدائــــرة ومـــحـــط الاهـــتـــمـــام، فــكــذبــة تــربــيــة 
الـــتـــمـــســـاح نــجــحــت بـــعـــض الــــوقــــت، فــلــمــا تــكــشــفــت، لـــجـــأت إلى ادعـــــــاء أن تـــلـــك المـــــرأة 
ليست أمها، وأنها تظلمها لتستدر الشفقة، وتعود إلى المركز من جديد، وهكذا، 
يتحفنا الكاتب باستعراض تلك الأساليب حتى نهتم بتربية أطفالنا والمساواة بينهم 
في العناية والرعاية، والحذر من تهميش بعضهم، وتفضيل بعضهم على بعض، 
مما يـــؤدي إلى خلق أجــيــال معقدة تحمل في ثنايا أنفسها الحقد والــكــراهــيــة وآفــة 

الكذب...

وهــكــذا، أبــدع الكاتب في توصيف الفكرة وتوصيلها، ويــدع للقارئ استنتاج 
الحلول المناسبة لها.

أجــــمــــل الــــتــــهــــاني لـــلـــكـــاتـــب المــــبــــدع علي بـــنـــســـاعـــود لاخــــتــــيــــار قـــصـــتـــه لــــهــــذا الـــشـــهـــر، 
والــــشــــكــــر مـــــوصـــــول لـــلـــجـــنـــة اخــــتــــيــــار الــــنــــص الــــشــــهــــري، وللأســـــــتـــــــاذة مــــنــــال خــــطــــاب على 

التنسيق والمتابعة، وتحياتي لواحتنا الغراء وقبطانها الفاضل محسن الطوخي.



46يمحبد الرع فاطمة يوسف

حين تنتهي القصة حيث بدأت...
قراءة في “بوصلة في مهب الريح” 

فاطمة يوسف عبد الرحيم

هــــــــذا الـــــنـــــص كــــتــــب بـــــإحـــــســـــاس مــــــــــدو، وســــــــــرد مــــمــــيــــز مــــمــــا ســـيـــجـــعـــل الـــنـــص �	
الضمني الموازي حاصدا لذائقة العوام والنخبة، وكأنه نص داخل نص، 

وإطار يغلق إطارا آخر... 

القصة تتفرد بلغة خطاب متميزة، وبمعيارية خاصة، لأنها خلقت عالماَ �	
افــراضــيــاَ خــيــالــيــا، اخـــرق وعــيــنــا الـــربـــوي، والــكــلــمــات تجيب عــن الأسئلة 

والسرد ضمن اللحظة الدائمة في كينونة الزمن.

هـــــذا الـــنـــص الــــحــــداثي المـــتـــأجـــج الــــــذي أتـــقـــن صـــيـــاغـــة مـــفـــهـــوم عـــنـــاصـــر الــقــص �	
وتجلياته والــرمــزيــة المتواشجة حــن ركــز عــى مفاهيم أخلاقية، وهــذا ما 
يعاني منه الــواقــع الإنــســان العربي الممتلئ بالقص المحتفي بالرمز، وكل 

الأردن

https://www.facebook.com/groups/235844003191342/user/1090443816/?__cft__%5b0%5d=AZU7ixdCHx5dZPkcjqebc_lZOL_pCNazQueuHCYRmHb8miem80URfVzBWT-WveapUi9R0IRnofJJD0mreL1kscKZD9mpwJ2wT1fDdPUg_Dbc6F8tVcUoKRhrKX4CNFmj7JYC4dFbQfMA83f9nJWYJj_52hha4o3ttAFMzL0h8hgHVOvIlPqrJivkGpE6DOKBQbechgsNO6rhSpTud3X6Lcxw&__tn__=-%5dK-R


قراءات فـــي القصـــة القصيـــرة بوصلـــة فـــي مهـــب الريـــح | قصـــة للأديـــب علـــي بنســـاعود نموذجـــا

47يمحبد الرع فاطمة يوسف

منا يرى فيها انعكاسه في مرآة ومنظور الحياة أو ارتطامه بواقعها.

بدأ الاستهلال بمشهدية حجاجية »هل تربون تمساحا في حمامكم؟«، �	
سؤال لا يتقبله المتلقي وكأنه حقيقة مستحيلة، خلقه السارد ليبين ذاتا 
مــشــوشــة مليئة بــالــخــيــبــات؟ وهـــذه المــقــدمــة تلهب مخيلة الـــقـــارئ وتلسع 

فضوله وتجبره على القراءة حتى الحرف الأخير.

الاســـتـــهـــال يـــطـــابـــق خـــاتـــمـــتـــه، والـــــرؤيـــــة في تـــحـــرك وإثــــــــارة خــيــالــيــة ورافـــضـــة �	
لمنطق الكذب الذى قضى على بر الوالدة. 

اســتــخــدم الــكــاتــب ازدواجــــيــــة الـــرؤيـــة في شــخــصــيــة الأم وشــخــصــيــة المعلمة �	
وهذا التناقض أعطى النص حركة صورية في تنوع مشهدية الشخصيات 

وكأنها كاميرا تعبث في صورة الأم والمعلمة. 

التبئير لضمنية الحدث: يستمد المتن استمرارية وجوده من خلال فكرة �	
الكذب، ويتصاعد سلوك الكذب، ليزيد لهفة القارئ في معرفة نتيجته 

وسببه ودلالاته.

فــعــلــت خــاصــيــة الاســــرجــــاع حـــن عـــــادت زمــنــيــا إلى تـــاريـــخ أول مــــرة كــذبــت �	
فـــيـــهـــا، ودوافــــعــــهــــا الـــكـــيـــديـــة في المـــبـــالـــغـــة بـــإظـــهـــار الــــــــدلال في تـــربـــيـــة الــقــطــط 
والكلاب من زملائها وهي بالكاد تعيش في بيت مشترك في مرحاضه مع 
آخــريــن وهـــذا قــمــة الـــعـــوز، انـــه الــســلــوك الاعــتــبــاطــي الـــذي تسبب في رغبة 

حب الظهور.

يــتــقــمــص الــــــراوي أخـــاقـــيـــات ســـــارده وســلــوكــيــاتــه ومــعــانــيــه بــخــلــل متقصد �	
يبدو للعلن تسلسلًًا منطقيا للأحداث، لكنه في الحقيقة، قصة تتنكر في 
قصة أخرى، ساتر خداع يغلف الحقيقة، العائمة بين عالمين يندمجان 
في شخصية الراوي، والسارد المراقب للرؤية، وهو الإنسان الفقير المثقل 

بهزائمه وخيباته وانكساراته وندباته.

رســم الكاتب أبــعــاد الشخصية، خــاصــة البعد النفسي مــن فـــورة خيالها �	
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ــــــم يـــفـــســـر لــــنــــا لمــــــــاذا تـــفـــعـــل ذلـــــــك بـــــل تـــــــرك لــــنــــا تـــفـــســـر ســـلـــوكـــهـــا وحـــالـــتـــهـــا  ولـ
النفسية ومسبباتها المتغيرة، للإضاءة على جانب من تركيبتها الداخلية 
ولم يصرح بصفتها إنما ترك اكتشافها خلال السلوك )وهي متغيرة تبعا 
لــأوضــاع حسب الأحــــداث الــتــي تمر بــهــا، مما يُــســاعــد عــى إضـــاءة جانب 
مــن تركيبتها الــداخــلــيــة، لــنــدرك أنــهــا مــن ابــتــكــار المـــؤلـــف، الــطــبــع كالطيبة 
والمكر والخبث لا يصرح بها بالصفة إنما يترك المجال للقارئ أن يكتشفها 

من السلوك.(

*النهاية بين الدال والمدلول والعنوان حين ينتهي النص حيث بدأ، يغلق �	
نفسه عــل نفسه بــدلالــة اســتــمــراريــة الــكــذب، والــحــذر مــن قــص اللسان، 
لكن جرأة الطالبة التي تمادت وبلا خوف من العقاب، إذ تجاوزت الكثير 

من القيم لتستمر في إثارة الكذب.

اســـتـــخـــدم الـــكـــاتـــب دلالـــــــة الــــلــــون الأبــــيــــض لــلــطــهــر والــــنــــقــــاء والأســـــــــود لــلــشــر �	
والحقد.

يـــذكـــرنـــا الــــســــارد هـــنـــا ب »أســـــطـــــورة ســـيـــزيـــف« لألـــبـــر كـــامـــي وتـــأكـــيـــد لمــفــهــوم �	
الــــاجــــدوى، وجـــريـــه وراء حـــب الــظــهــور الــــذي يــســتــتــبــع ذلــــك الاســـتـــغـــراق، 
وكأنه انتحار أخلاقي لبيان هذه العلاقة بين اللاجدوى والانتحار والدرجة 
الدقيقة التي يكون بها الانتحار حلا للاجدوى«. لدرجة أنها تخيلت أمها 

مجرد مربية تقوم بدور زوجة الأب في امتهان الظلم والقسوة عليها. 

الـــعـــنـــوان تــمــيــمــة مــســكــوكــة بـــالـــرمـــوز لــخــلــق حــالــة وعــــي، الــعــاقــة الــضــديــة �	
في الـــعـــنـــوان فــالــبــوصــلــة الــتــي تــوجــه المـــســـار ومــهــب الـــريـــح الــــذي يــضــيــع كل 
المسارات وكأن الكاتب يريد أن يقول أن البطلة فقدت البوصلة في مهب 
الريح، لأنها فقدت المعايير الأخلاقية وتاهت في دائرة الكذب، وكما قال 
الكاتب : »فلان فقد البوصلة«، وخرج من المعنى الحقيقي لمهمة الريح 

وهي حمل المطر والبذور إلى المعنى المجازي وهي التيه الأخلاقي.
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حـــــــــاول الــــكــــاتــــب إظـــــهـــــار عــــجــــز المـــعـــلـــمـــة عـــــن تــــهــــدئــــة الــــفــــصــــل لـــــهـــــول الـــكـــذبـــة �	
وانشغال الطلاب بها، لكن كان من الممكن تكذيب الحكاية وبيان وجود 

الكذبة لدحض الواقع الترفيهي لدى بعض الطلاب.

لــم يــحــدد عــمــر الـــســـاردة لــكــن مــمــكــن الــتــنــبــؤ بــهــذه المــرحــلــة كــونــنــا معلمين �	
وهــــي مــرحــلــة الــخــامــس أو الـــســـادس الأســـــاسي وهــــي المــرحــلــة الـــتـــي ينشط 
فيها خيال الطالب لاطلاعه على حياة الآخرين ومن منا لم يطلق عنان 

الخيال ليتصور أنه يحمل طاقية الإخفاء ليدمر أعداء الوطن ويحرره.

دور الأم الــربــوي وتعنيفها لابنتها والتناقض لــدى الابنة التي تصر على �	
الكذب مع الخوف الداخلي على لسانها وهنا المفارقة.

الــلــغــة انــســيــابــيــة تــتــدفــق بـــعـــذوبـــة إلى عــقــل المــتــلــقــي، وتـــنـــزلـــق إلى وجـــدانـــه �	
وتعيده إلى ذكرياته المدرسية، التي تتسق في بوتقة متعددة التأويلات 

والرؤى.

أرجو تقبل هذه القراءة وأشكر منتدى الواحة الذي يمنحنا فرصة النقد �	
الأدبي، وأشكر الأديبة الغالية منال خطاب في إدارة هذه الفقرة وكذلك 
نشكر الأســتــاذ محسن الطوخي مدير المنتدى لجهوده الــواعــدة في إدارة 

المنتدى.
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اللجوء إلى الخيال لخلق التوازن
قراءة في قصة »بوصلة في مهب الريح«

سليم بوشخاشخ

طــفــلــة تــعــيــش واقـــعـــا مــتــنــاقــضــا يــحــدث عــنــدهــا خـــللا في الـــتـــوازن الـــتـــفسي، بين 
واقع بئيس تعيشه حيث تكتري أسرتها بيتا بمرحاض مشترك مع الجيران، وبين 
أقران في المدرسة يتفاخرون بامتلاكهم لحيوانات أليفة يقومون بتدليلها في منازلهم 
المريحة، فتلجأ إلى خيالها لتخلق عالما خاصا بها تعيد به توازنها الفكري والنفسي، 
جــان بياجيه يــشــرح هــذه الــحــالــة بعمليتي الاستيعاب والتكيف عند الــطــفــل، هذه 
الــعــمــلــيــة الــتــي تـــكََـــوِِّن شخصية الــطــفــل تــكــون مبنية على الــتــخــيــل في مــرحــلــة مــا قبل 
سبع ســنــوات الــتــي سماها بياجيه بمرحلة مــا قبل العمليات، وفي كــل مـــرة، تلجأ 

الطفلة لخيالها لتخلق انسجاما مع الواقع.

تــلــك هــي قــصــة بطلتنا الــتــي أجـــاد الــكــاتــب بــنــاء شخصيتها مــن منطلق نــفسي 

المغرب
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متسق.

البطلة تستخدم خيالها وذكــاءهــا لمواجهة واقــع ترفضه، فتحيد عن الخلق 
الــــســــلــــيــــم وتــــلــــجــــأ إلى الـــــــكـــــــذب، فــــمــــا دور مـــــؤســـــســـــات الـــتـــنـــشـــئـــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لإعــــــــادة 

»بوصلتها« وتأطيرها؟

مـــؤســـســـة المـــــدرســـــة الــــتــــي لـــهـــا دور الـــتـــقـــويـــم الــــنــــفسي لــلــطــفــل تــــقــــوم مــــن خلال 
المـــدرســـة بــإفــحــام الــطــفــلــة بــشــكــواهــا لــوالــدتــهــا عــلــنــا أمــــام اقـــرانـــهـــا، ومــؤســســة الأســـرة 
تـــقـــوم في شــخــص أمـــهـــا بــإهــانــتــهــا وتــهــديــدهــا أمـــــام اقـــرانـــهـــا بــــبتر لــســانــهــا مـــن جـــــذوره، 

والنتيجة: »بوصلة في مهب الريح«

هي بوصلة مجتمع بأكمله يحاصره الفقر والفوارق الاجتماعية، وتتخلى فيه 
مؤسستا المدرسة والأســرة عن دورهــا التقويمي، والنتيجة مجتمع فاقد للبوصلة 

تنتشر فيه آفات الكذب والتدليس والخداع، وتنهار فيه القيم. 

إشكالية واقعية نعيشها في مجتمعاتنا العربية، استطاع الكاتب أن يعالجها 
مــن خلال نــص ســــردي يعتمد لــغــة بسيطة واســلــوبــا مــنــســابــا يــشــد الـــقـــارئ إلى آخــر 

سطر، هو السهل الممتنع الذي اعتمده الكاتب.

قــلــيــلــة هـــي الــقــصــص الــتــي تــأخــذنــا في عــالمــهــا الــســاحــر بــهــذه الـــسلاســـة، وتــجــرنــا 
لطرح أسئلة عميقة انطلاقا من أحداث غاية في البساطة.

أهنئ الكاتب على قصته التي أعدها من الروائع، وكل الشكر للقائمين على 
الواحة على هذا الاختيار الجميل.
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القصة القصيرة بين التربوية والابداعية
قراءة في قصة »بوصلة في مهبّّ الريح«

جليلة المازني

1. عتبة العنوان:

اخــتــار الكاتب عنوانا لقصته »بوصلة في مهب الــريــح« و«البوصلة هــي جهاز 
يُُظهر الاتجاهات الأساسية المستخدمة في الملاحة والتوجيه الجغرافي وتتكوّّن عادة 
من إبرة ممغنطة أو عنصر آخر مثل بطاقة البوصلة أو وردة البوصلة والتي يمكن 

أن تدور لتتوافق مع الشمال المغناطيسي« )ويكيبيديا(

بيد أن الكاتب قد استعمل البوصلة مجازا.

فأية بوصلة هي في مواجهة مع مهب الريح؟

تونس
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وأيّّ ريح تواجه صاحب البوصلة؟

إننا سنكتشف ذلك في غضون التحليل. 

2. القراءة النقدية وفق مقاربتين:

اســــتــــهــــل الــــكــــاتــــب قـــصـــتـــه بـــتـــحـــديـــد الــــــزمــــــان )بــــــدايــــــة الــــســــنــــة الــــــدراســــــيــــــة( والمـــــكـــــان 
)المدرسة(

ثم قدّّم الشخصيات المتمثلة في التلميذة والأم والمعلمة والتلاميذ.

وقد استخدم الكاتب ضمير المتكلم ليجعل التلميذة هي الراوية التي تروي 
أحداث القصة فتضفي عليها شيئا من الواقعية.

ابتدأت الراوية التلميذة بحدث قدوم أمّّها الى المدرسة بدعوة من المعلمة.

ولمعرفة سبب الدعوة استخدم الكاتب الحوار الذي يكشف المواقف ويفضح 
النوايا والحوار دار بين المعلمة و أمّّها فيقول الكاتب:

هل صحيح أنكم تربّون تمساحا في حوض الاستحمام بالبيت؟�	

استغربت ونظرت لي شزرا وقالت:�	

أهذه العاقة هي التي زعمت ذلك؟�	

نــعــم أجـــابـــت المــعــلــمــة, مــضــيــفــة أنــنــي بــزعــمــي ذاك بــلــبــلــتُ زمــــائي بالقسم �	
وشغلتهم عن الدراسة ....

فسألتني :كــيــف تسمح لــك نفسك بــالــكــذب.. هـــذا آخـــر انــــذار أوجــهــه لك �	
أمــام معلمتك وزمــائــك: إن بلغني أنــك كذبت مــرة أخــرى سأبتر لسانك 

من جذوره.

إن هكذا حوار قد فضح النوايا وكشف المواقف :
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موقف المعلمة :

انــــطــــاء كــــذبــــة الـــتـــلـــمـــيـــذة الـــطـــفـــلـــة عــــى المـــعـــلـــمـــة الــــتــــي لــــم تــســتــطــع انـــتـــشـــال �	
الأطـــفـــال مــمــا شــغــل بــالــهــم وألـــهَـــاهُـــمْ عـــن الـــــدرس بتنبيهم بـــأن الــتــمــســاح 

حيوان مائي خطير ولا يمكن تربيته بالبيت.

ضعف سلطة المعلمة في السيطرة عــى الاطــفــال الــذيــن غلبوها بالبلبلة �	
التي استبدت بهم.

افــتــقــار المــعــلــمــة لــتــقــنــيــات الــتــواصــل لــجــعــل قــصــة الــتــلــمــيــذة الــغــريــبــة محل �	
نقاش.

انعدام تعامل المعلمة مع الاطفال بصفة فردية قبل دعوة الولّي.�	

عـــدم احـــــرام مــرحــلــة الــطــفــولــة في بــراءتــهــا وتــلــقــائــيــتــهــا فــالــطــفــل كــمــا يــقــول �	
المــــفــــكــــر والــــفــــيــــلــــســــوف جـــــــان جـــــــاك روســـــــــو »الــــطــــفــــل لــــيــــس كــــهــــا مــــصــــغّــــرا«، 

وبالتالي لا نتوخى معه صرامة الكهل.

عدم تثمين خيال الطفل الواسع�	

عدم رصد مواطن الابداع في تفكير الطفل.�	

موقف الأمّّ:

عدم الإنصات للأبناء وفتح الحوار معهم.�	

الميل إلى تربية الزجر دون الحوار: )سأبتر لسانك(�	

انعدام المشاعر في تربية الأبناء القائمة على حق وواجب دون الأخذ بعين �	
الاعتبار التوازن بين الحق والواجب.

الحاق الإهانة بالابنة أمام الآخر )المعلمة والزملاء(�	
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موقف الزملاء:

السخرية من زميلتهم »بصراحة، تمنيت لو متّ ولا أفضح أمام معلمتي �	
وزملائي، هؤلاء الذين بدأوا يتغامزون علي... ويسخرون منيّ...«

التباهي بالماديات: »... بالغ زملائي وزميلاتي في التفاخر بما يملكون...«�	

وفي هذا الإطار من المواقف، يمكن أن نقارب القصة وفق مقاربتين:

1. مقاربة تربوية :

يمكن أن نحوصل أن تربية الطفل محكومة بوسطين :

الوسط المدرسي بما يشمله من معلمة وتلاميذ.�	

الوسط العائلي بما فيه من والدين وإخوة.�	

وبالتالي للطفل مربيتان :

المربية المدرسية وهي المعلمة.�	

المربية العائلية وهي الام.�	

صحيح أن الأم كما يقول الشاعر حافظ ابراهيم:

ــــهــــا ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــددتــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ أعــ اذا  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــدرســـــة  أعــــــــــــــــــــــــــــددت شــــــــعــــــــبــــــــا طــــــــــــيّّــــــــــــب الأعــــــــــــــــــــــــراقالأم 

هذا إذا كانت الأمّّ مثقفة وتتعامل مع أبنائها على وجه المساواة دون الدخول 
في مقارنات فيما بينهم.

والأم، في القصة، كما كشفته التلميذة الراوية، في حوار داخلي )مونولوغ(، 
أن أمها تقارنها بإخوتها وحتى بأبناء الجيران، وتحملها الأعباء دون بقية إخوتها .
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يقول الكاتب على لسان التلميذة الراوية: »أنا لم أكذب، وحتى إن كذبت، 
فقد قلت بعض الحقيقة.. ولو كانت أمي حقا، لما ميّّزت بيني وبين إخوتي..«

بــيْْــد أن المعلمة تبقى لها المــرتــبــة الأولى في التربــيــة، قبل التعليم، لأنــهــا تقود 
ــــاء مـــبـــادئ  ــ جـــمـــهـــورا مــــن الـــتلامـــيـــذ ولا بـــــدّّ لـــهـــا مــــن حـــســـن الـــتـــواصـــل مــعــهــم ومـــــن إرسـ
الديمقراطية بتوخي الــحــوار لتنْْحََت فيهم ملامـــح مــواطــنين صــالــحين في المجتمع، 
وهي الملامح التي يُُدْْرجُُها كل نظام تربوي في برامجه الرسمية، والمعلمة مسؤولة 
على نََــحْْــت تلك الملامـــح في خــرّّيــج المــدرســة الابــتــدائــيــة لتصاحبه خلال كــامــل مراحل 
الـــدراســـة، و في المــجــتــمــع، لــيــكــون مــواطــنــا صــالــحــا لأن بـــــالأخلاق تبنى الــشــعــوب كما 

يقول الشاعر أحمد شوقي:

هـــــــــمـــــــــو ذهـــــــــــبـــــــــــت أخلاقـــــــــــــــهـــــــــــــــم ذهـــــــــــبـــــــــــوا.إنــــمــــا الأمــــــــم الأخلاق مـــــا بـــقـــيـــت فــــإن

وفي هذا الاطار:

ُــــدمــــنــــة« عــــى الــــكــــذب أن تـــكـــون مــواطــنــة �	 كـــيـــف نـــرجـــو مــــن هـــــذه الـــطـــفـــلـــة »الم
صالحة بأخلاق حميدة؟ 

كيف ننتظر من هكذا طفلة مُدمنة على الكذب أن تكون مواطنة صالحة �	
ولا المربية العائلية )الأمّ( رحمتها ولا المربية المــدرســيــة )المعلمة( رحمتها 

وانتشلتها من رذيلة الكذب؟؟؟

كــــان مـــن المــمــكــن لــلــمــعــلــمــة، مـــن وجـــهـــة نــظــر الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة الـــحـــديـــثـــة، أن 
تــــحــــوّّل الـــضـــغـــوطـــات إلى مــــــــوارد، فــتــصــبــح قـــصـــة الــتــلــمــيــذة الـــتـــي أحــــدثــــت بــلــبــلــة لـــدى 
الــتلامــيــذ وضــغــطــا بــالــفــصــل أن تــســتــغــل الــقــصــة وأن تــعــتبرهــا مـــــوردا لاســتــغلالــهــا في 
حــصــة الـــتـــواصـــل الـــشـــفـــوي أو في حــصــة الإنــــتــــاج الـــكـــتـــابـــي، فــتــكــون وضــعــيــة مــفــتــوحــة 
للإنتاج باللعب على الشخصية بتغيير شخصية التمساح بشخصية أخرى فيتنوّّع 
إنتاج الأطــفــال وتنْْحََت فيهم ملمح حرية التعبير فتنتشل المعلمة بذلك التلميذة 

الراوية من سخرية زملائها، وتكفي نفسها مؤونة إزعاج الأمّّ.
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ان الوسط العائلي والوسط المدرسي رياح عاتية تجعل الطفلة تفقد التوازن 
وتتوخّّى سلوكات وهي واعية بعدم قناعتها بها فيقول الكاتب بلسان الطفلة:

»والحقيقة هي أنني وجــدت نــفسي مضطرة لإطلاق كذبتي تلك عندما بالغ 
زملائي وزميلاتي في التفاخر بما يملكونه من كلاب وقطط..«

إن هذ القصة للكاتب علي بنساعود ولئن قاربتها مقاربة تربوية جدّّ هامة، 
فيمكن أن نقاربها أيضا مقاربة إبداعية.

2. مقاربة إبداعية:

إن قــصــة »بــوصــلــة في مــهــب الــــريــــح«، ومــــن خلال الــــــذخيرة الــنــصــيــة الــغــزيــرة، 
ومــن خلال الفجوات النصية )الـــثلاث نقاط التي يتركها الكاتب للقارئ( هي قصة 
في خدمة نظرية التلقي الحديثة ليََاوْْس وآيزر، بقطع النظر إن كان الكاتب يقصد 

أم لا يقصد.

إن الــــقــــارئ مـــن خلال الـــــــذخيرة الــنــصــيــة، والـــفـــجـــوات الــنــصــيــة الـــتـــي تــضــمّّــنــتــهــا 
القصة، قد يعتبر أن هذه القصة في خدمة »أدب الطفل« بامتياز:

أ - الطفل يكتب للطفل :

إن الطفلة في تخيّّلها لعدة قصص قد جعلت الأطفال يجتمعون من حولها 
ويعجبون بقصصها، يقول الكاتب على لسان التلميذة الراوية: »ويبدو لي الاهتمام 
والمفاجأة على وجوههم.. أقودهم على مراكب الخيال متلذذة بالسيطرة عليهم...«

ويقول أيضا: »كانوا يتحلقون حولي فاغرين أفواههم وأنا أحكي..«

ــــارة اهــتــمــام الـــتلامـــيـــذ هـــي مـــن الــقــضــايــا المـــطـــروحـــة في الأنــظــمــة التربـــويـــة،  إن إثــ
وانعدام إثارة الأطفال وانعدام الدافعية لديهم هي من أسباب فشل أي منظومة 
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تربوية.

فما أحوجنا لتلميذ يكتب لتلميذǃ والعالم ابن سينا يدعم ذلك بقوله: »إن 
الصبيّّ عن الصبي ألقن، وعنه آخذ، وبه آنس، وأدعى للتعلم«.

ب- الخيال الواسع عند التلميذة 

إن التلميذة بتوخيها سرد القصص على زملائها، فسردها يتناص مع قصة 
كليلة ودمنة لعبد الله بن المقفع بتضمين القصة الأم قصصا فرعية .

إن هذه التلميذة بخيالها الواسع قد ضمّّنت القصة الأم التي هي قصة تربية 
التمساح ثلاث قصص فرعية وهي :

قصة الأم بالتبني.�	

قصة المعلمة الامّ�	

قصة مرض الأم بالتبني�	

وهـــــذه الــقــصــص تــخــضــع لمـــقـــومـــات الـــســـرد مـــن إطــــــار  زمــــكــــاني، ومــــن شــخــوص 
وأحـــــــــداث... كــمــا تـــراعـــي أركـــــان الـــســـرد مـــن حـــــوار ووصـــــف، وبـــالـــتـــالي، فــــإن مـــا نسجه 
خــيــال الــتــلــمــيــذة مـــن خــيــال يــجــعــل قــصــة »بــوصــلــة في مــهــب الـــريـــح« قــصــة قـــد كتبت 
محتواها طفلة، وهذا هو العمود الفقري لأدب الطفل الذي يهتمّّ بمشاغل الطفل 

التي تمثلت في قصة »بوصلة في مهب الريح« في:

شغف الطفلة بتربية الحيوان.�	

علاقة الأم بأطفالها.�	

اهتمام الطفل بالأم المريضة.�	

علاقة المعلمة بالأطفال حدّ اعتبارها أمّا لهم.�	
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كل هذه المشاغل وردت على لسان التلميذة في أسلوب سردي مشوّّق يتناص 
وأسلوب السرد للكاتب الكبير عبد الله بن المقفع في قصة »كليلة ودمنة«.

وخلاصة القول، فإن القصة »بوصلة في مهب الريح« للكاتب علي بنساعود 
قد أعْْتبُرُها قصة ذات المقاربتين :

مقاربة تربوية تُحمّل مسؤولية تربية الطفل الى المربية الأسرية والمربية �	
المدرسية على السواء. 

مقاربة إبداعية في خدمة أدب الطفل وشرعية إرسائه بالمدرسة الابتدائية.�	

سلم قلم الكاتب علي بنساعود المتميز تربويا وإبداعيا.

بتاريخ 2024/09/25
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قراءة في قصة »بوصلة في مهب الريح« 
كريم جبار الناصري

قـــصـــة قـــــــــصيرة، بـــطـــلـــتـــهـــا طـــفـــلـــة غير ســــويــــة كـــمـــا عـــرفـــنـــا مـــــن قـــــراءتـــــهـــــا. الــطــفــلــة 
مغرمة بالكذب وحــكــايــات الــكــذب عــن أمــهــا أو حــيــاتــهــا... فها هــي المعلمة تستدعي 
والـــدتـــهـــا. )هــــل تـــربـــون تــمــســاحــا في حــــوض الاســتــحــمــام بــالــبــيــت؟( وتـــؤكـــد المــعــلــمــة أن 
الطفلة زعزعت أفكار التلاميذ، وصــار شغلهم الشاغل التمساح... هنا تنفي الأم 
وتــوبــخ ابــنــتــهــا )أهــــذه الــعــاقــة هــي الــتــي زعــمــت ذلــــــك؟(... و يستمر الـــكـــذب، فتنطلق 
البنت في كذبها الذي ما عادت تسيطر عليه. ولعل ذلك يعزى لعدة أسباب منها 
الــكــذب بسبب الــفــضــول والاســتــمــتــاع بــروايــة الأحــــداث والمــغــامــرات، وأحــيــانــا لتجنب 
العقاب، والكذب المــرضي لكسب الأضــواء والتعاطف، وهــذا ما جعلها تكذب على 
أمها، )السيدة التي جاءت معي إلى المدرسة أمس، ليست أمي الحقيقية... فهي 
مــا فتئت توبخني وتهينني وتلحق بــي أبشع الأذى،( وأنــهــا )تعنفها وتعتني ببقية 
إخــوتــهــا...( هو ما دفعها للكذب للانتقام من تلك الأفــعــال اتجاهها... وبخصوص 

العراق
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الــعــنــوان ]بوصلة في مهب الــريــح[.. فهو عــنــوان دقــيــق لحبكة وأحـــداث هــذه القصة 
فــبــدل أن تبني الطفلة دلــيــل مستقبلها ونجاحها الحياتي والتعليمي نــراهــا تذهب 
في مهب الريح )حين هدأت تبين لي أنني فقدت البوصلة واختلطت علي الأمور... ( 
وتعرضها للمخاطر وأصبحت بدون إرادة، وعدم السيطرة على أفعالها السلوكية 
وكثر الــكــذب، فــمــا عـــاد عقلها يستوعب الــخــطــأ مــن الـــصـــواب.. فــقــد أعــطــانــا الكاتب 
قــصــة تــربــويــة تــعــلــيــمــيــة فــيــهــا الــلــغــة الــخــاصــة والمــطــعــمــة بـــالمـــفـــردات المــحــلــيــة الــحــيــاتــيــة 
)العاقة، العنطبزة...( وأسلوبا سرديا متفردا في التعايش مع سلوكيات الطفولة 
في ابتكار الصور الذهنية المتخيلة التي خلقت لنا هذه القصة وهذا ناتج عن التجربة 
والخبرة السردية للكاتب الصديق علي بنساعود الذي تحرك سرديا بأسلوب أدبي 

محبب للمتلقي...

تحية طيبة للصديق المتألق ودوام العطاء المثمر..
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رؤية انطباعية سريعة عن قصة 
)بوصلة في مهب الريح(

كمال عطا

في الحقيقة، هي ملاحظة وحيدة أخذتُُها على النص، وهي أن عقلي يرفض 
اســتــيــعــاب أن يــكــون الــــراوي المــبــاشــر أو الــســارد للنص هــي طفلة في ســن الــســادســة، 

بحيث تفكر، وتخترع، وتكتب مثل هذا النص.

للخروج من هذه المعضلة، كان أمام الكاتب- من وجهة نظري بالطبع- إما 
أن يــســتــعين بـــالـــراوي الــعــلــيــم، أو أن يــســتــعين بــــراوي ذاتي بــالــغ، يـــحكي عــن كــذبــات 

طفولته بطريقة الفلاش باك .

أيــضــا هــنــاك بــعــض الــفــقــرات الـــزائـــدة، الــتــي تــكــرر المــعــنــى، ويــظــهــر فــيــهــا صــوت 
الكاتب.

مصر
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غير ذلك، فالنص جيد من حيث اللغة والحبكة والغرض.

خالص الود والاحترام للكاتب، وللقائمين على شئون الواحة.
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مزارع الشيطان
قراءة في »بوصلة في مهب الريح..«.

بسيمة الحاج يحيى

1. طرح أوّّلي

لطالما كانت البوصلة لتحديد الاتجاه المطلوب بينما الريح فدورها إلى جانب 
كــونــهــا رســــولا مــتــحــركــا لتلقيح الــنــبــاتــات لــتــتــكــاثــر، فــهــو أيـــضـــاًً غــالــبــا مـــا يــفــســد شــهــوة 

السفن فيغريّر مسارها واتجاهها...

الـــنـــص ابــــتــــدأ في عــتــبــتــه الأولى، ألا وهـــــي الــــعــــنــــوان: »بـــوصـــلـــة في مـــهـــب الـــريـــح« 
وانـــتـــهـــى بــالــجــمــلــة الـــخـــاتـــمـــة لـــلـــنـــص، ألا وهــــــي: ».. كــــل مــــا أعــــرفــــه أنـــنـــي صـــــرت أتــفــقــد 

لساني كلما استفقت صباحا..« 

هذه الجملة الختامية جمعت بين الشك واليقين، والنص بكليّّته قام على 

تونس
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مفردتين: »الكذب والصدق«.

إذا كانت مهمّّة البوصلة لتبنيّن طريق اليقين، وفي هذا النص؛ طريق الصدق، 
فإن »الريح« التي في مهبّّها هذه البوصلة فدورها لم يقتصر على تحويل المسار بل 
على الــتــكــاثــر أيــضــاًً والــتّّــوالــد. فــبــانــحــراف مــســار السفينة تــوالــدت الــحــكــايــا والأكــاذيــب 

على لسان طفلة هي في مهبّّ الريح في غفلة من ربّّان السفينة ذاتها...

الفتاة رغم صغر سنها، إلا أنها في نهاية المطاف، أمام قوة حبكاتها للحكايات 
الـــتـــي تـــخترعـــهـــا، ورغـــــم يــقــيــنــهــا أن مـــا تـــحـــدث بـــه صــديــقــاتــهــا وأصـــدقـــاءهـــا هـــو محض 
خيال واختلاق منها، رغم كل هذه العوامل مجتمعة، فقد تزلزل يقينها، واهتزت 
ثقتها في الحكايا المستنبطة وما عادت تفرق بين الواقع في حياتها ومع عائلتها، وما 

هو متخيّّل في حياتها ومع عائلتها...

2. سبر الأكاذيب

• الأكذوبة الأولى؛ 	

كانت »تمساحا« قصدت مــن اخــتلاقــه إعلاء صــورة عائلتها ووضعها الماديّّ 
حتى تتساوى بأصدقائها فلا يتطاولوا عليها بما كسبت عائلاتهم.

الــكــذبــة الثانية ومــا تلاهـــا مــن كــذبــات عــديــدة أخـــرى؛ كــانــت بنيّّة التّّنصل من 
بنوّّتها لوالدتها، إذ رفضت أن تكون ابنة لتلك السيدة، حتى تضمن لكذبتها الأولى 
عة عــادة، لتتحوّّل إلى تلك الشخصية  الاستمرار طــالما ستشوّّه صــورة الــوالــدة الملَمَّ
الشريرة التي سيسهل إلصاق كل التهم إليها. كأن تصير هي الكاذبة، هي الحاقدة، 

هي التي تقصد استنقاص شأن الطفلة الصغيرة المسكينة المظلومة..

تمادت الطفلة في اخــتلاق الحكايا والأكاذيب كمجرم يخفي جريمة بأخرى 
أشــنــع منها حتى صــار الإجـــرام صفة عــاديــة يمارسها بــهــدوء. كــذلــك صـــارت الطفلة 
تـــمـــارس كــذبــاتــهــا يــومــيــا وبــكــل هـــــدوء. بـــل صــــارت الأكــــذوبــــات تــتــوغّّــل في ثــنــايــا رأســهــا 
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الصغير حتى ما عادت تدرك، وهي الطفلة الصغيرة المسكينة، الصدق من عدمه 
فيما ترويه وتتفنّنن في استحضاره وكأنه وقائع يوميّّة تسردها بعفويّّة..

3. إعادة سبر للأكاذيب

• عودة إلى الأكذوبة الأولى. 	

ــــتـــــاة صـــــــــغيرة تـــعـــيـــش الــــفــــقــــر مــــــع عــــائــــلــــتــــهــــا، بــــدلــــيــــل اقــــتــــســــامــــهــــم لـــلـــحـــمـــام مــع  فـ
الجيران لبيت متواضع يكترونه، وبالكاد يحصّّلون لقمة عيشهم.. فتاة صغيرة من 
المفروض أن تكون مزهوّّة بحالها خاصة وأنها متفوّّقة في دراستها، كما ذكرت ذلك 
هي نفسها. لكنها تصطدم بتفاخر الأصدقاء بما يمتلكونه في بيوتهم وبأحاديثهم 
عن قطط وكلاب يربّّيها الميسورون في بيوتهم لإرضاء طلبات أبنائهم. فتاة صغيرة 
تودّّ بكل براءة الطفولة أن تحقّّق رغبة في نفسها لم يقدر والداها أن يحقّّقاها لها. 
بل أرادت بالمرّّة أن تضرب عصفورين بحجر أو بأكذوبة واحدة؛ تمساح في مغطس 
البيت، وكأنها فتاة حالمة تحرّكّ بعصا الأحلام بعض أفراحها، فلا ضير أن تحلم 
بمغطس في البيت ولا ضير أيضاًً أن تفوق أصدقاءها رفاهة فيكون لها حيوان أهم 

وأشرس من قططهم وكلابهم التي يتفاخرون بها...

• الأكذوبة الثانية، 	

كانت ردّّ فعل لإحباط إضافّيّ سينال منها من أمّّ فقيرة لم تكتف بالفقر الذي 
جرّّتها إليه وهي الفتاة الصغيرة الحالمة، فزادت عن جرمها أو جريمة الفقر التي لا 
ذنب لها فيها، بأن كشفت كذبها وفقرها أمام أصدقائها. فكان لابدّّ أن تضع جدار 
صــدّّ لتحبط مكر الــوالــدة تجاهها. هــذا الجدار كــان يمكن أن يكون واهيا في البداية 
عندما قررت أن تتبرأ من والدة تمنت لو كانت أفضل من تلك السيدة لتكون على 

مقاسها وعلى ما يرضي رغباتها..

لكن جـــدار الــصّّــدّّ كــان يــقــوى ويــــزداد متانة مــع كــل أكــذوبــة تكيلها وتــتــفنّنن في 
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خلقها بتفاصيل دقيقة ومعقدة وعديدة. 

4. مواصلة في سبر الأكاذيب

تــوالــت الأكــاذيــب تــحــديــداًً بعد الأكــذوبــة الــثــانــيــة. وتــعــرّّت في خــضــمّّ الأكــاذيــب 
وقائع عديدة أخرى.

أ- سرد الوقائع 

• إهمال الوالدين	

في العادة ينفلت لسان الكذب ليطغى على الحقيقة. إلا أن ما حصل مع هذه 
الــطــفــلــة الـــصـــغيرة فــقــد كـــان الــعــكــس تــمــامــا، إذ انــفــلــت لــســان الــطــفــلــة يـــروي حقائق 
دون درايـــــة مــنــهــا، كـــأن عبرت عـــن غــضــبــهــا مـــن والــدتــهــا بــســبــب إنــجــابــهــا لابــنــة ثــانــيــة. 
ومن يومها، تقول عن والدتها: »ما عادت تهتم بي«. قالت أيضا: »كانت تعاملني 
بلطف، لكنها تــغيرت مذ رزقــت ابنتها الثانية، أخــتــي..« وهنا تظهر مشاعر الــغيرة 
الطبيعية لفتاة صــغيرة زاحمتها مــولــودة جــديــدة محبّّة وعطف والــدتــهــا، فتنكرت 
لأمومتها، وتنصّّلت من علاقتها بها كأمّّ لها. هو شعور الغيرة من الأخت التي تنطّّ 
فجأة في عالم طفولّيّ. من بعض مظاهر الغيرة بين الإخوة الأطفال أن يصير، على 
إراديّّ مــن أحـــد مــظــاهــر رفـــض الــدخــيــل الـــذي اقــتــحــم حياة  سبيل المــثــال، الــتــبــوّّل الالّا
الأســرة لينكّّد على ذلــك الأمير أو الأميرة التي كانت مدلّّلة نوعا ما منفردة بعطف 

وحنان الوالدين...

• الغيرة المبطّنة	

كما الــتــبــوّّل أو العنف الشديد الفجئي الـــذي يــصير مــن بعض ملامـــح بعض 
الأطفال الذين يعانون من اقتحام مولود أو مولودة لحياتهم فيستأثر هذا الأخير 
ــــراه إهــــمــــالا لأنـــــه مــــا عـــاد  بـــرعـــايـــة الـــعـــائـــلـــة مــــع إهــــمــــال لــلــطــفــل الأول، أو هــــو الـــطـــفـــل يــ
الوحيد الجالس على عــرش المحبّّة، فكذلك الحال مع الكذب. الكذب يتحوّّل إلى 
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إراديّّ والــــذي يــفــسّّــره الـــوالـــدان  ردّّة فــعــل مثلها مــثــل الــعــنــف الــفــجــئــي أو الــتــبــوّّل الالّا
عادة أنه مقصود بسبب الغيرة...

الطفلة تكذب لاإراديا، أو هي تكذب لتتجمّّل أو لتصنع لها صورة تبغيها هي 
ولم يفلح والداها في رسمها كما تشتهيها.

5. مواصلة في سبر أغوار الكذب

• عقد النقص والأزمات النفسيّة	

• الفقر	

الطفلة تعاني من فقر أضحى ظاهرا واضحا مقارنة بما يسرده الأصدقاء عن 
تفاصيل حيواتهم. 

• الغيرة 	

تــعــاني كــذلــك مــن غيرة شــديــدة بسبب أختها المــولــودة حديثا والــتــي استأثرت 
بحنان الأمّّ دونها وتركتها بذلك على هامش من المشاعر. 

ــنــــــدريالّا بـــوجـــهـــهـــا المــــحــــروق  ــ رفــــضــــت الـــطـــفـــلـــة أمــــومــــة مـــنـــقـــوصـــة جـــعـــلـــت مـــنـــهـــا ســ
بسبب أفعالها. وهنا تبرز معضلة أخــرى أقضّّت مضجع الطفلة وأرهقت فكرها، 

فطفقت تبّرّر لون بشرتها الذي أرادته أن يكون أكثر إشراقا..

• القبح	

اختلقت الطفلة على لسان من هي في مقام والدتها، أكذوبتها الموالية. هي 
أكـــذوبـــة تـــرضي غـــرورهـــا، أن تــكــون ذات بــشــرة نــاعــمــة مــــنيرة جـــذابـــة. فــاخــتــلــقــت هــذه 
الشهادة عن جمالها منذ الــولادة، لــتبّرّر لاحقاًً أن سلوكها البريء الذي لا يعجب 
زوجـــة أبــيــهــا هــو الـــذي أطــفــأ نـــور الــبــشــرة وخــســف إشــراقــتــهــا وبــالــتــالي غريّر جــمــالــهــا. لا 
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ذنــب لها في كــل مــا هــي عليه الــيــوم لــولا نقمة زوجــة الأب عليها وتعسّّفها المستمرّّ 
عليها..

وكــــــأن لـــســـان حـــــال الــطــفــلــة يــــقــــول: »لا ذنـــــب لي في كــــل هـــــذه الـــعـــاهـــات بــســبــب 
أســرتي التي أردتها مثل أسر اصدقائي؛ فقر وقبح وسلوك شاذ بسبب الــغيرة من 

إخوة مزاحمين«.

يـــبـــدو أن الــطــفــلــة رغـــــم صـــغـــر ســنــهــا والــــتــــي يـــبـــدو أنـــهـــا مــجــتــهــدة في الــــدراســــة، 
تعاني من ظواهر أكبر من سنّّها... هي ترفض فقر العائلة وقلّّة الحاجة بين عائلات 

تعيش مظاهر الرفاه بوضوح..

ّــحــت إلى حــلــم أكبر مــن عــمــرهــا الــحــقــيــقــي، وهـــو ميلها إلى فــكــرة الــوجــه  كــمــا لمّ
المشرق والبشرة الأكثر بياضا، هذا الميل الــذي عــادة لا ينتبه إليه الأطفال الصغار. 
إلا أنــهــا عــرجــت على مـــوضـــوع قــبــح شــكــلــهــا ولــــون الــبــشــرة الــــذي لا يــضــاهــي، على ما 

يبدو، نسبة بياض لون بشرة صديقاتها..

زد على ذلك كله، موضوع الغيرة. فزحمة الإخوة وإهمال الوالدة لأحاسيسها 
ولاجــتــهــادهــا في المـــدرســـة، وحــيــث إن الـــوالـــدة لـــم تــثــمّّــن، حــســب قــولــهــا، ولا مـــرة ما 
تــبــذلــه مــن مــجــهــودات لتتميّّز في دراســتــهــا. لاحــظــت الطفلة كــل ذلـــك الإهــمــال فــزاد 

غيرتها ونقمتها.

• سلوكات غير مراعية للنفسيّة	

تـــقـــول الــطــفــلــة أن والـــدتـــهـــا لــــم تــشــكــرهــا على نــبــوغــهــا في الـــــدراســـــة، هــــي فــقــط 
توبّّخها على أكاذيبها المتفاقمة. وهذا سبب آخر يجعلها تمعن في الكذب وتستمرّّ 
في استنباط المزيد حتى حذقت فعل الكذب ومــا عــادت تعلم متى تكون أحاديثها 

عين الكذب ومتى تكون ثرثراتها عين الصّّواب..!!
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• المآل والنتيجة	

اختلّّت موازين الثقة على مدارك الصغيرة. أضحت تخاطب نفسها، تنتظرها 
حتى تهدأ لتعاود التساؤل، ثم حين تسأل تجيب نفسها ولا تقتنع. هل والدتها من 
تمعن في استفزازها؟ أم تراها زوجة والدها تتقن دور الشريرة معها؟ هل تمساح 
حــقــيــقــيّّ ذلـــك الــــذي يــــذرع المــغــطــس في بيتهم أم تــــراه مــجــرّّد حــكــايــة اخــتــلــقــتــهــا؟ هل 
تراها حقاًً تريد جلب اهتمام صديقاتها وشدّّهم بحكاياتها المتفردة والمثيرة للانتباه؟ 
هل تراها تريد استرجاع مجدها مع والدة سئمت أكاذيبها أم تراها تحرص على شدّّ 

انتباه الجميع إليها نقمة ونكاية في كل من هم حولها؟ 

فلم إذن رفضت أن يشتم أصدقاؤها والدتها قائلة:

»تلك السيدة شريرة لكن لا أسمح لأحد أن يهينها، فقد كانت تحبني قبل 
أن تنجب أختا استأثرت بكل رعايتها حتى أهملتني..«

وهذا اعتراف صادق من الطفلة أن والدتها كانت تحبها قبل أن تنجب أختها. 
هنا تبرز قيمة الصدق لدى فتاة صغيرة، فرغم أكذوباتها التي أصرّّت أنها لا تزعج 
أحـــدا، إذ هــي فقط لإرضـــاء غـــرور صــغير تملّّكها. وهـــذا مــا يبرر صدقها ففي الأخير 
وخلال خلواتها مــع نفسها كــان الــصــدق يطفو على سطح الــكــذب، فتنفعل وتبّرّر 

وتشرح وتتساءل وتجيب...

7. في الختام 

تداخلت الأفكار والأكــاذيــب بــرأس الطفلة الصغير ومــع ذلــك لم تتوقف عن 
تفقد لسانها وجــسّّــه كــل صــبــاح فــهــي تــعــتبره معينها الــوحــيــد لمــواجــهــة هـــذه الحياة 

التي تسير عكس إرادتها وعكس ميولاتها الطفوليّّة..

أضحى لسانُُها البوصلة التي تشق بواسطتها طريقها في الحياة وتواجه بها 
الصعاب. وهو كذلك مرشدها لتفادي المطبات، والأهم أنه سلاحها الذي تؤذي به 
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من يزعجونها؛ وهم كثر، مثل: 

والدتها: غيرة من أختها ونقمة لإهمالها لها.. �	

أصدقاؤها: رفضا للفقر وعدم تشابهها بهم.. �	

نــفــســهــا: أو لــنــقــل مــظــهــرهــا ووجــهــهــا الـــــذي تــمــنــت لـــو كــــان أفـــضـــل مــمــا هو �	
عليه...

اختلّّت نفسية الطفلة باختلال البوصلة، وتعكّّر مزاجها بفعل الرياح التي 
هبّّت على حياتها، فتوالدت الحكايا والأكاذيب وكانت هذه الأجواء بعضا ممّّا قد 
يعانيه الأطفال في غياب انتباه الوالدين للراحة النفسية لطفل أو طفلة قد لا نعلم 
سهوا مقدار قوة الرياح التي تلفح حيواتهم الصغيرة فتحوّّلها إلى مزارع لشيطان 
عـــنـــيـــد مــــاكــــر، فلا نــــعــــود نــــأمــــن شـــــرورهـــــم الـــــصـــــغيرة فــنــعــامــلــهــم بـــالـــتـــالي كـــمـــا نــعــامــل 
الناضجين، بل نحاسبهم كما نحاسب الكبار العاقلين، كما نحمّّلهم مسؤوليات 
أكبر من طاقاتهم. كمثال في النص، تقول الطفلة أن والدتها حمّّلتها مسؤوليات 

كبيرة مذ أطلّّت أخذتها للحياة...
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الجانب النفسي للشخصية
في قصة )بوصلة في مهب الريح(

عبدالله جعيلان

قصة »بوصلة في مهب الريح« تعكس بوضوح الصراع الداخلي الذي تعيشه 
الطفلة نتيجة شعورها بالرفض العاطفي والإهمال الأسري. القصة تتناول جوانب 
عــدة مــن النمو الــنــفسي غير المــتــوازن، خاصة فيما يتعلق بتكوين الهوية والانتماء 

العائلي، وما ينتج عن ذلك من استخدام الكذب كآلية دفاعية.

الزوايا النفسية للشخصية:

الإحساس بالنقص والرغبة في الانتماء�	

الشخصية الرئيسية تعاني من شعور عميق بالنقص، يتجلى في عدم قدرتها 
على الـــتـــفـــاخـــر بـــــامـــــتلاك مــــا يــمــتــلــكــه الآخــــــــــرون )كــــــالــــــكلاب أو الــــقــــطــــط(. هــــــذا الـــشـــعـــور 

العراق
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بالنقص يدفعها لاختراع الأكاذيب التي تجعلها تبدو مميزة أو مختلفة، محاولة 
بذلك تعويض نقص الاهتمام والحب. الكذب هنا يمثل وسيلة غير واعية للتغلب 

على الشعور بالعجز والبحث عن الاهتمام والتقدير من الآخرين.

آلية الدفاع النفسي )الكذب(�	

الكذب في القصة ليس مجرد سلوك طفولي عابر، بل هو آلية دفاع نفسية 
عــمــيــقــة. الــطــفــلــة تــســتــخــدم الــكــذب كــطــريــقــة لخلق عــالــم بــديــل أكثر تــقــبلاًً واهــتــمــامًًــا 
بها، في محاولة للهروب من واقعها المليء بالإهمال. هذا الكذب المستمر يُُظهر أيضًًا 
رغبة غير واعية في السيطرة على الآخرين وتحويل انتباههم إلى قصصها المفبركة. 
يُُــعــتبر الــكــذب هنا وسيلة للتحكم في الــواقــع الــذي تشعر الطفلة أنــه يرفضها أو لا 

يمنحها المكانة التي تستحقها.

التشوهات المعرفية. �	

تظهر في القصة بعض التشوهات المعرفية، مثل »التفكير الأبيض والأسود« 
و«التعميم المفرط«. الطفلة تظن أن أمها بالتبني لا تحبها مطلقًًا، بناءًً على بعض 
الأحــــداث السلبية، دون أن تفكر في المــواقــف الإيــجــابــيــة الــتــي قــد تــكــون حــدثــت. كما 
أنها تعتقد أن كل من حولها يراها بنفس السوء، مما يزيد من تشويه صورتها عن 

نفسها وعن علاقتها بالعالم.

اضطراب الهوية�	

أحـــــد الـــجـــوانـــب الــنــفــســيــة الــعــمــيــقــة في الـــقـــصـــة هــــو اضــــطــــراب الـــهـــويـــة. الــطــفــلــة 
تــعــيــش في صـــــراع دائـــــم حــــول مـــن هـــي حـــقًًـــا ومــــن تـــكـــون هــــذه المــــــرأة الـــتـــي تــعــتــقــد أنــهــا 
أمــهــا بالتبني. هـــذا الارتـــبـــاك يــزيــد مــن تعقيد حالتها النفسية ويجعلها تبحث عن 
إجــابــات في عــالــم خــيــالي، بــعــيــدًًا عــن الــواقــع الـــذي يصعب عليها فهمه أو التعامل 
معه. الكذب هنا يُُظهر محاولة غير ناجحة لتكوين هوية جديدة تكون فيها الطفلة 

مرغوبة ومحبة.
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الانعزال والانفصال عن الواقع. �	

في مراحل متقدمة من القصة، يبدو أن الطفلة بدأت تفقد اتصالها بالواقع، 
خــاصــة مـــع تــســاؤلــهــا حــــول مـــا إذا كــــان لــديــهــم بــالــفــعــل تــمــســاح في المـــنـــزل أم لا. هــذا 
الانــفــصــال عــن الـــواقـــع هــو مــؤشــر على الـــتـــأثير الــســلــبــي لــلــكــذب المــســتــمــر على الصحة 
النفسية. الشخص الذي يغرق في الكذب قد يفقد في النهاية القدرة على التفريق 
بين الحقيقة والخيال، وهذا ما يظهر بوضوح في نهاية القصة عندما تبدأ الطفلة 

في الشك بحقيقة الأمور من حولها.

التأثير النفسي للكذب�	

القصة توضح كيف أن الكذب المستمر قد يــؤدي إلى بناء عالم وهمي يكون 
مريحًًا في الــبــدايــة ولكنه ســرعــان مــا يتحول إلى عــبء نــفسي. الطفلة، بعد أن تبدأ 
بالكذب، تجد نفسها عالقة في هــذا العالم الخيالي الــذي أصبح جـــزءًًا مــن حياتها 
اليومية. هذا يــؤدي إلى حالة من القلق الــداخلي المستمر، حيث تخشى الطفلة أن 
يتم اكتشاف أكاذيبها في أي لحظة. كما أن الــكــذب، بـــدلاًً مــن أن يحل مشاكلها، 

يعمق شعورها بالوحدة والعزلة.

العلاقة مع الأم:�	

الـــعلاقـــة بين الــطــفــلــة وأمـــهـــا تــشــكــل جـــــزءًًا كـــــبيًرًا مـــن الــحــالــة الــنــفــســيــة المــعــقــدة 
الــتــي تــعــيــشــهــا. يــظــهــر بـــوضـــوح أن الــطــفــلــة تــعــاني مـــن نــقــص في الــحــب والــتــقــديــر من 
أمها )أو من تعتقد أنها أمها بالتبني(. هذا الشعور بالرفض يؤدي إلى تكون مشاعر 
متضاربة تجاه الأم، تتراوح بين الكره والحب، حيث تجد الطفلة نفسها تتمنى أن 

تكون الأم شخصًًا آخر، لكنها في الوقت نفسه ترفض أن ينتقدها الآخرون.
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في الحاجة للكذب 
قراءة في »بوصلة فى مهب الريح«

خديجة السيد

الــنــص بــرمــتــه يــتــمــحــور حـــول عــلــة نــفــســيــة، ويـــتكئ على الــعــصــا الــتــي تــضــرب في 
صلب هذا العرََض الداخلي وهو الكذب.

تُُرى ما هي الأسباب التي تدفع المرء للكذب؟

لا شك أنها متعددة، ربما لحماية أنفسنا من العقاب، للشعور بالتفوق، 
لإقناع الآخرين، للإحساس بالنقص…

إذا أمسكنا النص منذ ولوج عتبته للإمساك بالحالة التي بدت فيها الحاجة 
للكذب، نــرى أن الطفلة فتحت الــبــاب للكذب عندما شعرت بالدونية مقارنة مع 
أقــــرانــــهــــا قــــي الــــصــــف. لـــجـــأت إلـــيـــه أيــــضــــاًً للاســــتــــحــــواذ على الاهــــتــــمــــام والإعــــــجــــــاب، ولما 

سوريا
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ــــــرى، وهــــكــــذا دخـــلـــت في ســلــســلــة لا تــنــتــهــي حــلــقــاتــهــا مــن  انــكــشــفــت لـــجـــأت لـــكـــذبـــة أخـ
الـــكـــذب…وهـــذا مـــا يــفــســره عــلــمــاء الــنــفــس بــأنــه انـــجـــراف طــبــيــعــي طــــالما يــلــقــى الــكــاذب 
الاهتمام ممن حوله، والاقتناع بما يفبرك والتسويق له ببراعة. ويحدث أن يصدق 

ادعاءاته الكاذبة كما حصل مع بطلة النص.

المثير في الأمر هي لحظة الوعي والمحاسبة الذاتية التي تفجرت في داخل هذه 
الطفلة، والصراع المحتدم الذي تحاول أن ترأب صدعه في داخلها المهتز وهي تجري 
المحاكمة الذاتية وهذه نقطة قوة ترجح كفة الميزان في سلوكها الإنساني، حتى ولو 
رأت بأنها فــقــدت الــبــوصــلــة، إذ أن إحساسها بــالــتــوهــان والتخبط يعني أنــهــا بلغت 

نقطة الإدراك… وهذا غريب ومفاجئ لفتاة في سنها، يشكل مأخذاًً على النص.

العنوان يجد صــداه في نهاية النص، إذ وصل إلى نقطة الوعي، حــذار …إنه 
الكذب المرضي، وهذا ما تداولته بينها وبين نفسها في صراعها الداخلي المضطرب.

في الـــنـــص بـــعـــض المـــبـــالـــغـــة في تـــطـــور وانـــغـــمـــاس الــطــفــلــة في كـــذبـــة تـــجـــر وراءهــــــا 
واحدة أخرى أكبر وأكثر تمادياًً، مع العلم أنه في كل لحظة يمكن أن تكون عرضة 
لأن تنكشف ويرفع عنها غطاء الكذب، وخاصة أنها في هذا العمر الصغير جداًً….!

كل الشكر للصديقة منال الخطاب لرعايتها لهذه الفقرة البهية

التحية للكاتب علي بنساعود على هذه القصة القصيرة المتميزة.
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مقاربة نقدية
لقصة »بوصلة في مهب الريح«

محمد باقي محمد

قد نتساءل أن ما هي الوظيفة التي ينهض بها العنوان كعتبة نصية ممهدة؟!

لــنــشير إلى أنـــه يــنــهــض بــوظــيــفــتين سيميائية ومــعــرفــيــة؛ وذلــــك عبر نــظــام من 
الإشــــــارات أو الــــعلامــــات؛ الــتــي تــأخــذنــا إلى فـــضـــاءات الـــنـــص؛ ولــكــن دون أن تفضح 
أســـــــراره؛ لماذا؟! لأنــــه يــتــلــمــس وظــيــفــتــيــه بـــالاتـــكـــاء على لــعــبــة الــتــشــويــق؛ فـــــإذا كشف 

أسرار المتن؛ يكون قد وأد لعبة التشويق التي يتأسس عليها !

وهـــذا يــشير إلى أن الــكــاتــب يعمد عبر عــنــوانــه إلى طــرح اسئلة على الــقــارىء؛ 
لتوريطه - بالمعنى الإيجابي للكلمة - في قـــراءة القصة؛ وذلــك بهدف الــوقــوع على 

الاجوبة التي أثارها العنوان !

سوريا
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البوصلة تحدد الاتجاهات؛ فلماذا وضعها الكاتب في مهب الريح ما يتهدد 
وظيفتها؟! هل فقدت قدرتها على التحديد؟! وإلام يرمز / أو ترمز البوصلة؟! هو / 
هي في فم الإعصار؛ فهل سيتمكن من تحديد وجهته الصحيحة؟! حسنا.. ألا تشي 
 ǃهذه الأسئلة وغيرها بأن أ . علي بنساعود نجح في تخير عنوان موح ودال لقصته؟

ثــــــم أن الـــــنـــــص الأدبــــــــــــي يــــنــــهــــض على لــــغــــة أدبـــــــيـــــــة؛ بــــمــــا هــــــي الأداة الأســــاســــيــــة 
لاجتراحه؛ وهي ستختلف باختلاف الجنس الأدبي شعرا أو مقالة أو قصة أو رواية 

أو نصا مسرحيا !

رب قائل ولكنك قفزت عن التقاط لحظة المفارقة؛ التي يبنى العمل الفني 
عليها؛ لنجيب بأن لا أحد له أن يحدد الكيفية التي يلامس وتر داخلي مشهدا أو 
حــدثــا خــارجــيــا؛ لــتــتــداعــى عــنــاصــر مـــن مــثــل الــحــبــكــة والــشــخــوص و المـــكـــان و الـــزمـــان.. 

إلخ؛ وتنتظم في نص أدبي - قصصي هنا !

ولأن أبـــــســـــط تــــعــــريــــفــــات الــــقــــصــــة الـــــــقـــــــصيرة تــــــــرى بــــأنــــهــــا حــــــــدث شـــــديـــــد الـــضـــبـــط 
في الـــزمـــن؛ ســتــتــحــدد لــغــتــهــا في جــمــل قـــــصيرة مـــتـــواتـــرة بــعــيــدا عـــن الـــركـــاكـــة والــتــقــعــر 
والضجيج؛ وقد تنأى بنفسها عن الفأفأة لقصرها؛ أي عن تكرار غير مستساغ في 

مساحة صغيرة !

تعالوا نتفق بأن لغة أ. علي بنساعود في عمومها لغة سليمة؛ وأن قاموسه 
ــــيــــــب؛ ولــكــنــهــا لــيــســت لـــغـــة قـــــص؛ إذ تــتــواتــر  الــــشــــخصي واســــــع وثـــــر بــــالمــــفــــردات والتراكــ
الجمل الطويلة؛ التي تدخل في باب الرواية أكثر؛ بل أن بعضها يقوم بالشرح في 
مقاربة للغة المقال و الدراسة النقدية؛ ما يوقع هذا البعض في فخ الاستطراد؛ بل 

وتراجعها عن النسيج الفني إلى ما يتشبه بلغة التواصل شرحا أو تعليلا !

ثمة ظل لتراخي التكثيف إذا؛ إذ يخل الاستطراد أو التحليل والشرح بمبدأ 
الــــحــــذف والاصــــطــــفــــاء؛ على نـــحـــو يـــوقـــع الـــنـــص في ظــــل تــــرهــــل؛ كـــــان قــــــابلا لــلــضــبــط؛ 

تحقيقا لاقتصاد أدبي؛ يسوس الأجناس الأدبية جميعها !
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وفي الــتــنــفــيــذ عــمــد أ. بــنــســاعــود إلى اســـتـــخـــدام ضــــمير المــتــكــلــم؛ نــحــن إزاء أحــد 
الأنــــمــــاط الــحــديــثــة لــلــقــص؛ لــكــنــه ســـرعـــان مـــا أخــــل بــالــتــولــيــفــة إذ أوكـــــأ نــصــه إلى زمــن 
فيزيائي متعاقب؛ ينسجم والسرد؛ في إحالته على ضمير الغائب الشهير »هو«؛ 
في حين أن الاشتعال على زمن دائري او منكسر كان واردا؛ ما كان سيحفظ لقصته 
تــولــيــفــتــهــا الــحــديــثــة؛ ويــحــد أكثر مـــن رتـــابـــة الـــســـرد الــتــقــلــيــدي؛ ثـــم يــضــخ مــتــنــه بــتــوتــر 
ضاف؛ عبر تقديم الأجزاء أو تأخيرها؛ فترتيبها بشكل يضاعف التشويق في المتن؛ 

ناهيك عن الهدف الرئيس ألا وهو حل إشكالية الزمن فيه !

نــحــن أمــــام شــخــوص ثلاثـــــة؛ الــطــفــلــة والأم والمــعــلــمــة؛ لــكــن الـــهـــدف أو الــغــايــة 
أو مــقــولــة الــقــصــة دفــعــتــه لــلــمــبــالــغــة في مـــقـــدرات الــطــفــلــة على الــتــخــيــل والــســعــي إلى 
السيطرة على الآخــريــن أو الاستحواذ على اهتمامهم؛ المعلمة ابنة وســط ثــري؛ لا 
يأبه لمكابدات الآخرين؛ والأم محكومة بالفقر والجهل؛ ما وضعنا أمام شخصية 
متسلطة؛ وهكذا وجدنا أنفسنا أمام شخوص نفخ في صفاتها؛ لتبدو ككاركترات 
تعرضت أدوارهــــا للمبالغة؛ لــتبريــر سلوك الطفلة؛ إذ تعمد إلى تعويض نقصها 

بمخيال ثري يخترع حكايات أو يلفقها !

وهـــــــذا ســيــنــطــبــق على عـــنـــصـــر المـــــكـــــان؛ إذ اكـــتـــســـبـــت المـــــدرســـــة حــــضــــورا واقـــعـــيـــا؛ 
فيما اكتسبت الغرفة وملحقاتها؛ حيث تسكن الطفلة حضورا نفسيا إلى جانب 
حـــضـــورهـــا الـــواقـــعـــي؛ قــصــة كـــهـــذه كــــان لــلــحــضــور الـــنـــفسي أن يــتــغــلــب على الــحــضــور 
الواقعي للمكان؛ بل إن إكسابه حضورا سحريا كان - مع شيء من الجهد - واردا؛ 
مــا كـــان سيحوله مــن مــجــرد مــكــان يبيئ الــعــمــل إلى فــضــاء قـــصصي يــبــاري شخوصه 

من موقع الند أو البطولة !

لقد انتهت القصة بتداخل الواقعي والخيال في ذهن الطفلة؛ التي يحتكم 
سلوكها إلى خيال جامح في الاختلاق والكذب على نحو مبرر وغير مبرر؛ ترك شرحه 

والتبرير للطفلة؛ ما سيؤخذ عليه أيضا !
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والخلاصة أننا أمام قصة جيدة لص المضمون كاتبها؛ فاختلت على حساب 
الشكل؛ وهو مطب وقعت فيه غير قراءة نقدية؛ في حين أنها لو وضعت ما اتبان 
عليه في حسابها؛ لانتمت إلى مقام آخر؛ ما اقتضى الإشارة إلى أن الغايات النبيلة 
لا تنهض بنصوصها إن لم ترق المعالجة الفنية إلى المستوى ذاته .. دائما وأبدا أبقوا 

بخير أخواتي إخوتي!
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قراءة في نص »بوصلة في مهب الريح«
سمية جمعة

بــــدايــــة الـــعـــنـــوان يـــكـــون أحـــيـــانـــا هــــو الــعــتــبــة الأســـاســـيـــة في فـــهـــم الـــنـــص وتــفــكــيــك 
مفاصله، هنا جــاء الــعــنــوان لا يحمل الــكــثير مــن المــعــاني الــتــي تغني الــنــص، فقصة 
الـــكـــاتـــب تــــــدور حـــــول فـــكـــرة واحـــــــدة و هــــي الــطــفــلــة و علاقـــاتـــهـــا مــــع المـــحـــيـــط مــــن خلال 
حياتها المبنية على الكثير من الكذب، نرى بالمقابل معلمة المدرسة التي كنا نتوقع 

منها تفهم المشكلة بما أنها تربوية و يمر عليها الكثير من هذه الحالات.

عـــالـــج الـــكـــاتـــب المــشــكــلــة بـــعـــرض الــــكــــثير مــــن الـــقـــصـــص الـــتـــي اخترعــــتــــهــــا الــطــفــلــة 
ونحن مــن خلال الاطلاع على المشاكل النفسية التي يعاني منها الأطــفــال نكتشف 
بــأن الطفل يــكــذب لأســبــاب كـــثيرة منها: لفت الانــتــبــاه، الــخــوف مــن الــعــقــاب، الفوز 

بالمديح.

ولـــلـــخـــيـــال أنــــــــــواع: الـــــكـــــذب الــــخــــيــــالي، وهــــــو نــــــوع مـــــن الـــتـــســـلـــيـــة، وأحــــيــــانــــا يـــكـــون 

سوريا
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تعبيرا عن أحلامه. الطفلة هنا، تعددت الأسباب، فهي على حد زعمها تعاني من 
الاضطهاد، وسوء المعاملة، وكذلك من سوء علاقتها بالمحيط والزملاء.

هذه الآفة التي يعاني منها ليس فقط الأطفال وإنما الكبار أيضا.

اللغة التي استخدمت كانت بسيطة وتلائم القصة.

هناك إسهاب في الوصف الــذي أرهــق الحبكة، فهناك الكثير من المقاطع في 
القصة يمكن أن نتخلى عنها وتبقى العقدة جيدة.

الحوار كان جميلا ومناسبا للشخصيات.

دام الرقي.
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مقاربة قصة »بوصلة في مهب الريح«
فتحى محمد علي

نــمــط مـــن الـــقـــص الــــنــــادر، صــعــب المــــــراس حــيــث يــتــغــلــغــل في أعـــمـــاق قـــطـــاع من 
الـــطـــفـــل في هـــــذه الـــســـن الـــــصـــــغيرة؛ لـــكـــن الـــكـــاتـــب تـــعـــامـــل مـــعـــه بـــــجـــــدارة حـــيـــث غـــاص 

وجعلنا نغوص في أعماق تلك الطفلة ناجحا في الكشف عن سيكولوجيتها.

إنها وإن بدت ظاهرة عابرة إلا أنها تمثل ناقوس خطر لترعــرع تلك النماذج 
من الطفل.

إنه مرض اجتماعي نفسي له بواعثه البيئية منذ نعومة أظفار من ابتلي به.

أراد الـــكـــاتـــب بــــجــــدارة _على طــريــقــة الـــوعـــظ غير المـــبـــاشـــر_ أن يــظــهــر مـــنـــزع هــذا 
المرض _أشبه بمن يبتلون بمرض السرقة_ من ناحية؛ حيث عرض في ثنايا عباراته 
عــــن دافــــــع الــــحــــرمــــان لـــــدى تـــلـــك الـــصـــبـــيـــة، ومـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى حـــــرص تـــأصـــيـــل حــســن 

مصر

https://www.facebook.com/groups/235844003191342/user/100007657609139/?__cft__%5b0%5d=AZXKqrOIekCi72o1N7nY3UcxwPS-2iqBn5vDO1qqYFM27Cbz8yL5gA0Uf0iJpTZuCed53iA4LkeXe42uoTiYLFDoFNQVCYaYZQznN5FRR_TCSeTkHZWOiWxhY1wPNKkQsIV-xBLJzdfpLqeK7pf1xMcJBFkaD9qOwpwNfrj49v9fE9q8DfGta8-5Ea1DdIt0pE2_Lc-D188QhaTDe58M72Wy&__tn__=-%5dK-R
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التعامل مع ذلك المرض والتصدي له.

قناعتي أن الكاتب وفــق أيما توفيق في اختيار العنوان حيث إنــه أراد تحويل 
الوجهة تجاه هذه الظاهرة رغم كونها لا تبدو من الخطورة بمكان لدى البعض؛ 

وإن كانت هذه الشخصية تعد كارثة في المجتمع حين تكبر.

لــم يــفــت الــكــاتــب الــتــلــويــح بــمــوروثــات اجــتــمــاعــيــة مضللة ومـــا لــهــا مــن أثـــر على 
بزوغ هذا الصنف متمثلة تلك الموروثات فيما يتم زعمه بالكذب الأبيض.

وظـــــف الـــكـــاتـــب الــــحــــوار تــوظــيــفــا بــــارعــــا حـــيـــث بين عــــن طـــريـــقـــه مـــــدى قــــــدرة هـــذه 
الصبية على الجدال وإصرارها على التحلي بتلك الصفة الذميمة.

ألـــفـــاظ الـــكـــاتـــب وصــــــوره مـــــعبرة ومـــوحـــيـــة، ولــغــتــه أيـــضـــا ســلــيــمــة نـــحـــوا وصــرفــا 
وتدل على مقدرة فائقة.
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التيه بين الواقع والخيال
مقاربة نقدية ل )بوصلة في مهب الريح(

فاطمة المالولي

1. عتبة العنوان: 

)بوصلة في مهب الريح( معنى و دلالة ألفاظه على التوالي:

بوصلة: جهاز تعين به الجهات، يتركب من إبر مغناطيسية تتحرك حرة �	

حول مركزها. )ويكبيديا(

مهب: موضع الريح، الريح المثير للغبار )معجم الوسيط(�	

في مــهــب الـــريـــح تــعــنــي الــتــعــرض إلى الـــخـــطـــر... مــمــا يــحــيــل عـــى أن الــجــهــاز �	

المساعد على تحديد المسار تعرض للخطر أو يقود إلى وجهة غير صحيحة.

المغرب
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عنوان مثير يشد القارئ ويجعله يطرح أكثر من توقع عن أحداث القصة..

2. شخصيات القصة :

ما أثار انتباهي بعد قراءة النص وشدني بقوة الشخصيات لذا سأستهل هاته 

المقاربة بدراسة الشخصيات.

وظـــــف الـــكـــاتـــب ثلاث شــخــصــيــات / الأم –المـــعـــلـــمـــة- الــطــفــلــة )حــــضــــور لــلــمــؤنــث 

مقابل غياب المذكر..( 

الأم: مــتــســلــطــة، فــظــة )نـــظـــرت إلي شـــــزرا( لا تــهــتــم لمــشــاعــر طــفــلــتــهــا )أهــــذه �	

ــــا..(.. -الــتــهــديــد )ســـأبـــر لــســانــك( غــيــاب  الـــعـــاقـــة/ لا أذكـــــر أنـــهـــا قــبــلــتــنــي يـــــومـ

الحوار..

المعلمة: غياب الإنصات والتواصل - غير قادرة على ضبط جماعة القسم �	

)بلبلت زملائي بالقسم- وشغلتهم عن الدراسة(

الــــطــــفــــلــــة: حــــســــب مــــنــــظــــور الأم والمــــعــــلــــمــــة هـــــي كــــــاذبــــــة، وإن كــــنــــت أرفـــــــــض هــــذا 

الــوصــف، بمجرد قولنا طفلة فهي في مرحلة عمرية تتسم بـــــالبراءة، وبــعــيــدة عن 

كل النعوت والتهم فهي في مرحلة الاكتشاف والتجريب وبناء الشخصية.. لكن، 

مـــا تــتــعــرض لـــه مـــن تــجــريــح وعــنــف لــفــظــي مـــن طـــرف الأم وأمـــــام الـــــزملاء غير مقبول 

تــربــويــا وإنــســانــيــا.. )كــيــف تسمح لــك نفسك بــالــكــذب../ نحن بــالــكــاد نـــكتري غــرفــة../ 

أرعبني تهديدها../ وعلى مسمع من التلاميذ..( ما تعرضت له الطفلة خلف ندوبا 

نفسية عميقة بسبب معاملة الأم الــقــاســيــة )أنـــا لــم أكــــذب، وحــتــى إن كــذبــت فقد 

قلت بعض الحقيقة.. ولو كانت أمي حقا لما ميزت بيني وبين إخوتي، ولما سبتني، 
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ولما دعـــت علي بـــالـــســـوء(.. وهــنــا نــعــود إلى اســتــحــضــار الــعــنــون ونـــطـــرح الـــســـؤال: من 

يــمــثــل الــبــوصــلــة ويــســتــطــيــع تــوجــيــه الــطــفــلــة إلى المــســار الــصــحــيــح الأم أم المــعــلــمــة؟ أم 

هما معا؟..

ــــقــــــدرة على  حـــتـــمـــا مــــركــــز الـــبـــوصـــلـــة هـــمـــا الأم والمــــعــــلــــمــــة، وهــــمــــا مـــــن تـــمـــلـــكـــان الــ

تحويل مؤشر الطفلة من الكذب إلى الإبداع والتميز.. طفلة تحاول جاهدة التميز 

بين أقــرانــهــا وتــجــاوز صــعــوبــات حياتها وإثــبــات الـــذات وتــرجــمــة معاناتها إلى قصص 

متخيلة )أقــودهــم على متن قــوارب الخيال..( لكن ما وقــع جعل الطفلة تائهة بين 

الــواقــع والــخــيــال بين الحقيقة والــكــذب )تـــبين لي أنــنــي فــقــدت الــبــوصــلــة، واختلطت 

علي الأمور(..

3. المكان في القصة :

ــــــداث في مــســتــهــل الــقــصــة وهــو �	 المــــدرســــة: صــــرح الـــكـــاتـــب بــمــكــان وقـــــوع الأحـ

المدرسة كفضاء له حمولة رمزية فكرية، تربوية، تعليمية وأخلاقية ..إذ 

تقع معظم الأحداث في هذا المكان الذي بدأت تظهر فيه سلوكات سلبية 

كالتفاخر بين التلاميذ )بالغ زمــائي وزمــيــاتي بالتفاخر بما يملكون من 

قـــطـــط وكــــــــاب( الـــســـخـــريـــة والــــتــــنــــمــــر)بــــدأوا يـــتـــغـــامـــزون عــــــــي... ويـــســـخـــرون 

مني...(

ــــالـــــكـــــاد نــــكــــري غــــرفــــة مــع �	 بــــيــــت الــــطــــفــــلــــة: عـــــبـــــارة عـــــن غــــرفــــة مـــــع الــــــجــــــران )بـ

الـــــجـــــران نـــتـــقـــاســـم مـــعـــهـــم المــــــرحــــــاض( مـــمـــا يــــــدل عـــــى الـــــوضـــــع الاجـــتـــمـــاعـــي 

الــهــش لـــأســـرة.. كـــل هـــذا يــدفــع بــالــطــفــلــة إلى تــرجــمــة حــلــمــهــا وقــهــرهــا إلى 

كــلــمــات وقــصــص لــلــهــروب مـــن مـــــرارة الـــواقـــع والإحـــســـاس ولـــو بــقــلــيــل من 
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الــفــرح )وأكــــون في غــايــة الــســرور والانــشــراح حــن أبــيــض كــذبــة، وأحضنها 

بــــن جــــوانــــحــــي حـــتـــى تـــفـــقـــس، وتـــــــدب بــــن أصـــــدقـــــائي ومـــــعـــــارفي فــيــنــمــو لــهــا 

جناحان، وتحلق بعيونهم نحو الأعالي..(

)بوصلة في مهب الريح ( قصة غنية بالدلالات تمارس تأثيرا نفسيا عميقا على 

وجدان القارئ وتحمله على التعاطف مع الطفلة /المبدعة التي تسبح بخيال رفاقها 

كما القراء في بحر الدهشة )أقودهم على متن قوارب الخيال(.. وتظل »البوصلة« 

بحمولاتها الرمزية نقطة تقاطع بين شخصيات النص كما المكان لتحديد المسؤولية 

التشاركية في تحديد مسار الأطفال.
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ما وراء الكلمات كان أعظم!
قراءة في »بوصلة فى مهب الريح«

أحمد فاروق بيضون

نـــــــــــص في غـــــــــايـــــــــة الـــــــــــــــروعـــــــــــــــة، يـــــــــنـــــــــاقـــــــــشُُ مــــــشــــــكــــــلــــــة الـــــــــــكـــــــــــذب الــــــــــــــــــرضي كــــــشــــــكــــــل مــــن 
الإقــــــــنــــــــاع على  والــــــــــــقــــــــــــدرة   delusional disorder الـــــــــنـــــــــفسي  الاضــــــــــــطــــــــــــراب   صــــــــــــور 
power of persuasion  كما جــاء في كــتــاب )هنريـــك رودجــــرز( الـــذي ذكــر الكثير 
عن آليات الإقناع والإيهام بوجهات النظر حتى تتملك الآخرين من المنصاعين وراء 
الأكاذيب؛ القاص المبدع استهل العنونة بالبوصلة لتغوص في الحدود الجغرافية 

 .Geographical Psyche Coordinates للنفس البشرية

الدراسة تتمفصل حول منحى أنثروبولوجي وسوسيوسيكولوجي كما تراءى 
لنا في مشهدية الحوار بين المعلمة والأم، حول كذب ابنتها وافتراءاتها وادعاءاتها 
بوجود تمساح بحوض سباحة بمنزلهم؛ الأمر المنافي تماما للصحة، والعاري من 

مصر
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الحقيقة فهم يعيشون في كــراء متواضع، ويصعب عليهم تلبية احتياجات قوت 
يــومــهــم، لــكــن الــفــتــاة كــانــت تستخدم الــكــذبــة الــبــيــضــاء الــتــي فــطــرت عليها وأضــحــت 
أصيلة تجري في عروقها كحيلةٍٍ من حيل الدفاع النفسي لما شعرت بالانتقاص أمام 
الأثـــريـــاء مــن زمــيلاتــهــا، مــمــن بــحــوزتــهــم كلاب وقــطــط ألــيــفــة يستأنسونها بمنازلهم 
قـــت كــذبــتــهــا وتـــمـــادت في الأمـــــر على الـــرُُّغـــم مـــن تــوبــيــخ  وقـــصـــورهـــم المــنــيــفــة؛ لــقــد صـــَدَّ
والدتها وزجرها؛ لتخبر الجميع بأنها أمها بالتبنّّي وليست الرحميّّة، وقد تجذرت 
أحوالها معها منذ نعومة أظفارها لما رزقت بأطفال، وقد صارت تمقتها وتحط من 

شأنها بل تشمئز منها أمام الجيران والرفاق.

ــــاع لـــــدرجـــــة أن مــجــتــمــعــهــا بــــالمــــدرســــة تــعــاطــف  ــنــ ــ تـــلـــك الـــــدّّاهـــــيـــــة قـــــــــادرة على الإقــ
ــــهـــــا_ أو بـــــــالأحـــــــرى لــــقــــد أضــــــحــــــوا مــــؤمــــنين  مــــعــــهــــا ضــــــد أمـــــهـــــا الــــبــــديــــلــــة —على حــــــــدّّ قـــــولـ
تـــــمـــــامـــــا بـــــأنـــــهـــــا تـــــتـــــحـــــرى الــــــــــصّّــــــــــدق، فـــــهـــــي بـــــــارعـــــــة حــــــذقــــــة لـــــــدرجـــــــة أنــــــهــــــا تــــــطــــــوع وتــــتــــأبــــط 
ــتـــــى تــــفــــقــــس ثـــــــم تــــتــــقــــافــــز وتــــســــيــــطــــر على الألـــــــــبـــــــــاب؛ لــــكــــنــــهــــا سُُــــــرعــــــان  ــ ــــا حـ ــــهـ بــــيــــضــــة كـــــذبـ
 مـــــا تـــشـــعـــر بــــــأن الـــــذنـــــب يـــحـــدجـــهـــا وتـــبـــاغـــتـــهـــا نـــفـــســـهـــا الـــــلـــــوامـــــة.. ثـــيـــمـــة تـــأنـــيـــب الـــضـــمير

 ..Theme of Conscentious Remorse 

لأنها تشعر بأنها السبب في أن يطال السباب وسيل الشتائم أمها القاسية 
ر منها، بــل جعلتها محط الاتــهــام في نظر  الــتــي تــجــردت مــن مشاعر الأمــومــة وتتنَمَّ
الجميع.. هي بالفعل فتاة عاقة تحيد عن الأدب والدين لأنها ألحقت الاذى بأمها 
ــــــرور نــفــســهــا ومـــغـــبّّـــة  الــــتــــي ســــهــــرت عــلــيــهــا في كــنــفــهــا ورعــــتــــهــــا، وتـــــــخشى عــلــيــهــا مــــن شـ
الـــــكـــــذب؛ لــتــخــتــتــم الــــقــــاصــــة رائـــعـــتـــهـــا في تــــــــأطير لـــتـــشـــظـــي نــــــفسي بين الـــنـــفـــس الأمــــــــارة 
والــنــفــس الــلــوامــة.. وتــقــع الــفــتــاة في نــهــايــة المــطــاف فــريــســة للتّّيه بحيث لا تــعــرف هل 
كانت ادعاءاتها قيد الحقيقة أم تتفقّّد لسانها... في دلالة سيميائية بتنفيذ العقاب 

Retribution الذي أقرته أمها عليها أن كررت الكذب؟

هي واقعية بلمحة من الخيال وتتماهى مع كل ما يحدث من فساد أخلاقي 
معاصر في هذي الايام وقدرة الظالم أو الكذاب على الإقناع والإيحاء بمصداقية ما 
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يقول.... فما أكثر السُُذّّج!

تــحــيــتــي لـــهـــذا الـــقـــاص المـــبـــدع الأســــتــــاذ علي لــجــمــال وسلاســــــة أســـلـــوبـــه، وبــديــع 
كلماته، وما وراء الكلمات كان أعظم.... 



92لخطيباجمال 

ǃلو كانت هذه الطفلة زميلتي لصادقتها
قراءة في »بوصلة فى مهب الريح«

جمال الخطيب

شــاســع هــو عــالــم الطفولة بين الحقيقة والــوهــم، وعــنــدمــا أعـــود بــذاكــرتي إلى 
الوراء أكاد أعرف تلك القصص، الفكرة أعمق ولها أبعاد اجتماعية ونفسية وتحمل 
العديد من التأويلات، لكن مخيلة الطفلة لفتت نظري.. تلك الجرأة والقدرة على 
صنع حكاية مقنعة، وهذا التأثير في الوسط الذي تعيش فيه، هذه النوعية لديها 
الــقــدرة على التكيف في أيــة بيئة بــســرعــة، ولــديــهــا جــاذبــيــة فــريــدة، ومحبوبة أيضا، 
وأمــهــا تعرفها جــيــدا، لهذا صعقت مــن حكايتها أمــام المعلمة، وقــامــت بتقريعها، 

بل وبتهديدها ..

انظروا العبقرية في الالتفاف على الكذبة الأولى بهذه السرعة، واستمرارية 
الجذب والإقناع إلى مالا نهاية.

فلسطين
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أعتقد أن الشخصية تنبئ بكاتبة بارعة لو أتيحت لها الفرصة، وعلى تعقيدها 
ستنجح مستقبلا.

بالطبع أقف في مواجهة الكذب ولا أحث عليه، ولكن لو كانت هذه الطفلة 
زمــيــلــتــي في المــــدرســــة، لــكــنــت صــادقــتــهــا، فــهــي نــبــع لا يــنــضــب مـــن الــخــيــال والــتــشــويــق 

الآسر .

نص شيق ورائع .
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قراءة فى نص » بََوْْصََلة فى مهب الريح« 
 ابوالسعود السباعى

بــــدايــــة، يــســعــدنى أن أزجـــــى الـــتـــهـــانئ لــلــكــاتــب الأديــــــب الــــرائــــع، على بــنــســاعــود، 
لاخـــتـــيـــار قــصــتــه الـــرائـــعـــة )بـــوصـــلـــة فــــى مـــهـــب الـــــريـــــح(، عــــــروس الـــشـــهـــر، حـــيـــث تــشــرع 

الأقلام نيابة عن الألسن، للاحتفاء بالعروس.

حقيقة، قد وقفت طويلا أمام عتبة النص )بوصلة فى مهب الريح(، وحاولت 
جاهدا الوصول للعلاقة بين العنوان وموضوع النص، ووجدتنى أرجح ما يلى:

الـــبـــوصـــلـــة الـــتـــي نـــعـــرفـــهـــا، نـــجـــدهـــا دائــــمــــا مــحــمــيــة بــــــغلاف زجــــاجــــى، لــيــحــفــظــهــا 
من كافة المــؤثــرات الخارجية؛ كي تــؤدى عملها بدقة، وقلت لنفسي: لعل الــغلاف 
الــــخــــارجــــى لـــلـــبـــوصـــلـــة، يـــرمـــز لــلــمــســتــوى الاجـــتـــمـــاعـــى الـــــراقـــــى، والـــبـــوصـــلـــة ذاتـــــهـــــا؛ أي 
المــؤشــر الــــذى يـــشير للاتـــجـــاهـــات، هــو الــفــتــاة الـــصـــغيرة »ســلــمــى«، ولما الــبــوصــلــة التي 
بين أيــديــنــا بـــدون غلاف اجــتــمــاعــى، مــمــا جــعــل المــؤشــر )ســلــمــى(، تشعر بــالــدونــيــة لما 

مصر
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وجـــــدت نــفــســهــا وســــط بـــــوصلات لــهــا غلاف اجــتــمــاعــي مـــرمـــوق، فـــقـــررت أن تصطنع 
لــنــفــســهــا غلافــــا اجــتــمــاعــيــا يــضــاهــى ويــتــفــوق على الـــــغلاف الاجــتــمــاعــي لــصــويــحــبــاتــهــا؛ 
أى تتخلص مــؤقــتــا مــن الــشــعــور بــالــدونــيــة، بسبب المــســتــوى الاجــتــمــاعــى المنخفض، 

والفقر والحرمان.

ــــتـــــصـــــرف بــــطــــريــــقــــة مــــفــــرطــــة في  ــــيـــــة يـــــدفـــــع بــــصــــاحــــبــــه إلى الـ ــــالـــــدونـ هــــــــذا الـــــشـــــعـــــور بـ
التنافسية، وهذا ما أجادته وبرعت فيه »سلمى«، باختراع أكاذيب تلو الأكاذيب.. 
إذن نحن إزاء حالة مرضية، تحتاج إلى تعامل خاص من قبل المعلمة، أو المسئول 
ــــالمـــــدرســـــة، وكـــــذلـــــك الأم، كـــمـــا وضــــــح الـــــســـــادة والــــســــيــــدات  ــــنـــــفسي أو الاجــــتــــمــــاعــــي بـ الـ

الفضلاء، الذين سبقوني.

مـــن هـــنـــا، أســتــطــيــع أن أقـــــول: إن الــقــصــة تــتــمــحــور حــــول الإحـــســـاس بــالــدونــيــة 
والنقص؛ بسبب الظروف الاجتماعية المتدنية، وهذا الأمر يطرح تساؤلا له وجاهته 
وشــرعــيــتــه، ألا وهــــو: هـــل يــنــبــغــي تــصــنــيــف الـــتلامـــيـــذ، إلى فـــقـــراء وأغـــنـــيـــاء، والــتــفــريــق 

بينهم؛ لتجنيب الفقراء زيادة معاناتهم؟

طبعا، أنا ضد هذا، إذن ما العمل؟

اللغة والسرد، والأساليب البيانية، لا غبار عليها، فالكاتب بسم الله، بارع 
فى هذا الجانب بدرجة متميزة.

بــالــنــســبــة لــــلــــكلام الــجــمــيــل الــــــذى كــتــبــه الــــفــــارس الـــنـــبـــيـــل، الأديـــــــب الــــكــــبير نــبــيــل 
النجار، بخصوص صغر سن »سلمى«، الذى لا يجعلها تدرك الفوارق الاجتماعية، 
ــــا يـــمـــنـــع، مـــــن جــعــل  في هــــــذه الــــســــن المــــبــــكــــرة، أراه مـــحـــقـــا فـــــى ذلـــــــك، ولــــيــــس هــــنــــاك مـ
»سلمى« فى مرحلة سنية أكبر تمكنها من التمييز؛ بأن تكون فى المرحلة التي تلي 

الابتدائية، وبهذا يتم هضم هذه الجزئية بسهولة.

حــقــيــقــي لـــقـــد راقــــنــــي هــــــذا الــــنــــص، وأقـــبـــلـــت عـــلـــيـــه بـــنـــهـــم، لـــرشـــاقـــة الــــعــــبــــارات، 
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ونصاعة المفردات.

تحياتي وتــقــديــري للأســتــاذة مــنــال خــطــاب، على إدارتــهــا المتميزة لــهــذه الفقرة 
المبهرة، لما تدره من ومضات نقدية، فى غاية الأهمية.

والـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر للأديــــــب الـــكـــبير حــكــيــم وعـــمـــدة الــــواحــــة، الأســــتــــاذ الــفــاضــل 
محسن الطوخى.

والشكر والتقدير لكل من أضاء مصباحه النقدي والانطباعي باتجاه النص، 
فأضاء جنباته فتجلت للقارئ جمالياته.

والشكر والتقدير، للكاتب البارع، على بنساعود.
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قراءة لنص »بوصلة فى مهب الريح«
عواطف محجوب

اعــتــمــد الـــقـــاص علي بــنــســاعــود الـــكـــذب تــقــنــيــة مـــن أجــــل خــلــق الـــصـــراع وضــمــان 
الدراما داخل القصص، ولئن كان يدين خصلة الكذب السيئة على لسان الأم وهي 
شخصية بالغة وتميز السيئ من الجيد، فإنه قد وقع في فخ الوعي العالي للطفلة، 
وهــــو يـــعـــتبر نــقــيــصــة في الـــقـــصـــة، لأن الــطــفــل عــمــومــا لا يـــــدرك عـــواقـــب الـــكـــذب مهما 
حــذره الــولي، إضافة إلى كونها تقول أن الكذب خصيصة فطرية. ليس من المنطق 
أن تطرح قضايا اجتماعية كبرى على لسان طفل ولن يتيح ذلك سوى الاسترجــاع 

والإشارة إلى أن التذكر فعل صادر من شخصية واعية.

تحياتي للقاص علي بنساعود وأتمنى أن يتقبل ملاحظاتي بصدر رحب .

تونس



98أبو ناصر  لبنى محمد

قص يتعمق في سيكولوجية النفس 
قراءة في »بوصلة في مهب الريح«

لبنى محمد أبو ناصر 

نقف الآن بالفعل أمام »بوصلة في مهب الريح« بوصلة لا نحيد عن حقيقتها 
وريح قوية تشتت الاتجاهات نحو الشمال والجنوب ..

نــعــم واجــهــنــا مــعــك الــريــح الــتــي تــعــصــف وكــلــنــا أســـف مــن الــلــغــط التربـــــوي لأم 
أفـــرز نــمــوذجــا سيئا بــات خــطــره يـــؤرق المــجــتــمــع.. ننظر إلــيــه مــن أعلى دون أن يعرف 
أحــدنــا أهــو فــعلا الــقــاضي أم الــــجلاد، ويــعــود يستنكر ليجد نفسه الضحية، نفس 
السؤال الذي نطرحه دائماًً أيهما يسبق الآخر البيضة أم الدجاجة؟ فالأم بالطبع 

كانت نتاج تربية خاطئة .

هذا النوع من القصص أفضله لأنه يتعمق في سيكولوجية النفس، يحاصرها 

فلسطين
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مـــن كـــل الــــــدروب يــســلــط الـــضـــوء في أغـــوارهـــا ودهـــالـــيـــزهـــا.. ولــقــد نــجــح الــكــاتــب بفنية 
ومصداقية الراوية الطفلة.

مــن الناحية الفنية ابتعدت القصة عــن المــبــاشــرة والــغــمــوض فــجــاء الأســلــوب 
ســلــســاًً واضـــحـــاًً وقــــد راعـــــى تــقــمــص شــخــصــيــة طــفــلــة فـــراعـــى مــســتــوى تــفــكيرهــا مبررةًً 

بنفسها منزلقاتها وتصرفاتها العفوية..

تحياتي للكاتب على بنساعود وتمنياتي بمزيد من الإبداع... 



100كامل حمدم

كذب بلا ألوان: قراءة في قصة
محمد كامل

قـــصـــة جــمــيــلــة وســـــــرد رائـــــــع ومـــــشـــــوق، عــــنــــوان مـــنـــاســـب وغير كــــاشــــف عــــن متن 
القصة، )بوصلة في مهب الريح( عبر عن النص بصراعاته النفسية، فكانت البطلة 
بــالــفــعــل في مــهــب الـــريـــح لا تــســتــطــيــع أن تــحــكــم تــصــرفــاتــهــا وأن تــضــع حــــدا لــعــادتــهــا 

السيئة.

ناقش النص قضية اجتماعية خطيرة، فالكذب داء لا يقل أهمية عن السرقة 
أو القتل، تغلغل الكاتب في نفسية الطفلة، محاولا في بعض الأحيان التبرير لهذا 
الــكــذب المــــرضي، وأحــيــانــا أخـــرى يكشف لــنــا عــن نفسيتها المــريــضــة، فــيــديــر حــــوارا مع 
الــنــفــس، لنصل إلى نتيجة واحــــدة أن الــكــذب كـــذب بلا ألــــوان مهما بلغت دوافــعــه 
وأنــه لا يصدر إلا من نفس مريضة وعــاجــزة، فهي تتوهم دائما أنها الأقــل والأدنى 
من زميلاتها، فلا تجد وسيلة أمامها لتجاريهم إلا أن تكذب فتجمل واقعها، بدلا 

مصر

https://www.facebook.com/groups/235844003191342/user/100007657609139/?__cft__%5b0%5d=AZXKqrOIekCi72o1N7nY3UcxwPS-2iqBn5vDO1qqYFM27Cbz8yL5gA0Uf0iJpTZuCed53iA4LkeXe42uoTiYLFDoFNQVCYaYZQznN5FRR_TCSeTkHZWOiWxhY1wPNKkQsIV-xBLJzdfpLqeK7pf1xMcJBFkaD9qOwpwNfrj49v9fE9q8DfGta8-5Ea1DdIt0pE2_Lc-D188QhaTDe58M72Wy&__tn__=-%5dK-R
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من أن ترضى بما كتب لها.

نجح الكاتب في حبكة النص الذي كان متماسكا، مر بمراحل مختلفة وفترة 
زمنية امــتــدت قــلــيلا، لكنه استطاع أن يربط بينها، بــدأ مــن الكذبة الأولى والخيال 
الــجــامــح الـــــذي ارتـــبـــط بــعــقــلــيــة الــطــفــلــة، ضـــاقـــت ذرعـــــا مـــن زملائـــهـــا ومــــا يــمــلــكــون من 
قــطــط وكلاب ألــيــفــة، وكــيــف يــنــفــقــون عليها مــن طــعــام وشـــــراب، وهـــي تــعــاني الفقر 
والظروف الماديــة والمعيشية المترديــة، لــذا، اخترعــت أكذوبتها الأولى بأنهم يملكون 
تمساحا، لتتفوق على زملائــهــا، لــتــتــوالى الــكــذبــات وصـــولا إلى ادعــائــهــا بــأن مــن أتت 
وفضحت كذبها أمامهم ليست أمها الحقيقية، وفي النهاية نجدها تتوه بالفعل، 
هــــل تــمــلــك تــمــســاحــا أم لا؟ هــــل الـــســـيـــدة كـــانـــت أمـــهـــا أم لا؟ وهــــــذا يـــحـــدث مــــع كثرة 

الكذب فتختلط الأفكار وتضيع الحقائق.



102ميسون السعدي

وسائل التكيف مع الواقع الصعب 
قراءة في »بوصلة فى مهب الريح«

ميسون السعدي

نص جميل موفق 

عالم الطفل قلة من الأدبــاء يتناولونه بشغف، مع أنه عالم حساس مليء 
بــالــقــصــص الـــتـــي تــســتــحــق الـــتـــنـــاول.. وإذا لـــم نــلــتــفــت لــعــالــم الــطــفــل فــســنــحــصــل على 

إنسان راشد ليس بخير.

نـــعـــود لــلــنــص وتـــلـــك الــــكــــذبــــات الـــتـــي يــلــجــأ لـــهـــا الـــــصـــــغير، وهـــــي مـــجـــال اهــتــمــام 
وحفاوة عندي، فهي أحيانا تشير لخيال مبدع عند الطفل وإحدى وسائل التكيف 
مــع الــواقــع الــصــعــب، وعلاج نــفسي لــه كي يحافظ على الــبــقــاء... قــد يحتاج الــراشــد 

لإيجاد ترشيد ومصارف جيدة لتعديل السلوك وتحويله 

سوريا
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لروي قصص... أي إدراك الصغير أهمية تصرفه وجماله كخيال.

الــــنــــص جـــمـــيـــل مــــلــــفــــت... الـــخـــاتـــمـــة جـــمـــيـــلـــة... أغــــبــــط الـــكـــاتـــب على فــــكــــرة الــنــص 
ومــعــالــجــتــهــا... أظـــن هــنــاك إطـــالـــة وبــعــض الــــحــــوارات الــداخــلــيــة لـــم تــضــف إلى الــنــص 

الكثير.

كل الشكر للكاتب الجميل الشفاف والفريق القائم على اختياره



104 الشحات دمحم محمد

التجمل عبر اختلاق القصص
قراءة في »بوصلة في مهب الريح«

محمد محمد الشحات 

يــشــكــل الـــعـــنـــوان عــتــبــة مــثــالــيــة لــفــهــم الـــنـــص، فــالــبــوصــلــة حين تـــكـــون في مهب 
الـــريـــح تـــكـــون أحـــيـــانـــا غير مــنــضــبــطــة، وهـــــذا يـــوحـــي بـــدايـــة بـــوجـــود خــلــل مـــا لــــدى بطل 

النص، ولما كان بطل القصة طفلة صغيرة فالخلل هنا منطقي ومقبول. 

جاء السرد دافعاًً للحدث إلى الأمام بسيطا و مدهشاًً بما يكفي و إن كانت 
هناك زوائــد يمكن الاستغناء عنها دون الإخلال بفكرة النص الرئيسة ،و قد بالغ 

الكاتب أحياناًً في تحميل الطفلة لكل تلك الأفكار الفلسفية داخل النص ..

اللغة أيضا جميلة ومعبرة تماماًً عن الفكرة التي يريد الكاتب توصيلها وإن 
كانت أحياناًً غير مناسبة لطفلة صغيرة 

مصر
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الــــــحــــــوار كـــــــان مـــنـــاســـبـــا تــــمــــامــــاًً لــــلــــحــــدث في بـــــدايـــــة الـــــنـــــص، أمـــــــا الــــــحــــــوار الــــنــــفسي 
)المونولوج( أعتقد أنه تحمل أكثر مما يحتمل عقل طفلة ..

إجـــمـــالا هـــو نـــص جــيــد وجــمــيــل وذو فـــكـــرة يـــعـــاني مــنــهــا أغـــلـــب الأطــــفــــال الــذيــن 
يواجهون فقر الــحــال بالكذب أو لنقول بالتجمل عبر اخـــتلاق قصص وهمية تعبر 
عــن حــالــة اجتماعية كــاذبــة وهـــذا ســلــوك ينبغي على الأهـــل جميعاًً أن يعملوا على 

تغييره لدى أطفالهم بشتى الوسائل حتى لا يصير هذا سلوكهم الدائم ..

نص جميل و ممتع تحية دائمة لكل فريق الــواحــة و التحية أيضا موصولة 
للكاتب الكبير علي بنساعود على هذا الإبداع...

محبات للجميع



106لييد السوقايسع

الأدب حقل خصب للاستثمار 
قراءة في »بوصلة فى مهب الريح« 

سعيد السوقايلي

قصة رائــعــة، تعالج قضايا مختلفة عن الطفولة، دوافــع الكذب الطفولي، 
الــتــبــنــي، الـــحـــرمـــان، الاهـــتـــمـــام، الأمـــــومـــــة.... كــلــهــا عـــوامـــل تــدفــعــنــا لــلــتــفــكير في مــصير 
الأطفال تربية واهتماما... انطلاقا من هنا، يعتبر الأدب حقلا خصبا للاستثمار ما 
يطرحه من قضايا شائكة حول التربية وسيكولوجية الطفل... تحية عالية صديقي 

الأديب على هذه القصة المكتنزة بفنيتها و مضامينها الثرية.

المغرب



107ذبوحملاس وفرد

لا شيء يقف أمام سعة خيال الأطفال
فردوس المذبوح

هناك قولة مشهورة تــرى أن »الحقيقة تخرج من أفــواه الأطــفــال« لكن هذه 
القصة تفنّّدها بما أنّّ الكذب كان سمة أساسية للشخصية الرئيسية فيها.

أحداث القصة تبين أن الطفلة الصغيرة تعاني تأزما نفسيا بسبب الإحساس 
بالنقص ما جعلها تلجأ للكذب. فهي لم تجد في واقعها وشخصيتها ما يجلب لها 

الاهتمام، فسعت عن طريق الكذب إلى خلق ما تفتقده.

هــذا الــكــذب اتــخــذ شــكلا تصاعديا مــن صـــورة التمساح الـــذي تربيه الأســـرة في 
حوض الاستحمام إلى إنكار الأم واعتبارها متبنية لها. وهنا نتبين أن الطفل عامة 
لا شيء يــقــف أمـــــام ســعــة خــيــالــه مــقــابــل أن يــظــهــر في صـــــورة يــبــهــر بــهــا أتـــرابـــه ويــحــوز 

اهتمامهم.

تونس
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أشكر الكاتب لتناوله هذا الموضوع الطريف لكن أشير إلى أن كثرة التفاصيل 
أضرّّت بالقصة ففقدت عنصر التكثيف.
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نقاط على الحروف
عبد الحميد مدكور

أحيي الكاتب على فكرة النص التي تعالج بأسلوب سهل - لن أقول الكذب 
- ولكن أقول: الخيال المتسع كالبراح الفسيح، وقد لاحظت تعاطفا ضمنيا من كل 
مــن قــرأ الــنــص مــع بطلة الــحــدث، مما يــؤكــد أن هــذه الحالة مميزة، وهــي مشروع 
مفكر أو عــالــم في مــجــالات مــتــعــددة، وتــحــتــاج إلى توجيه لاســتــغلال هــذا الــنــوع من 
الــخــيــال الــجــامــح، ولا نـــنسى أن جميع الأدبــــاء والــكــتــاب يــحــتــاجــون لــطــفــرات خيالية 
لــصــنــاعــة عـــمـــل أدبــــــى مـــمـــيـــز، ولــــهــــذا، أرى أن طـــريـــقـــة مــعــالــجــة عـــقـــدة الـــقـــصـــة كــانــت 
تحتاج إلى الإشــارة إلى مثيلاتها في البلدان المتقدمة لوضع النقاط على الحروف في 

معالجة مثل هذه الحالات في مجتمعنا.

مصر
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نص بأسئلة فكرية
جمال الفزازي

قصة ممتعة بغرابة أطوار الشخصية المحورية... نص بأسئلة فكرية تتعلق 
بالبنت في علاقتها بالأصحاب والرفاق... وفي علاقتها بالمؤسسة التعليمية التربوية 
تلامــــــذة ومـــــدرســـــة... وفي علاقـــتـــهـــا بـــــــالأم... وفي تـــبـــئير مـــوضـــوعـــة الـــكـــذب واســتــكــشــاف 
مفارقاتها وكــيــف تــقــوم بترســيــخ التطبع حتى يــصير طــبــعــا... وقــبــل كــل هـــذا، إعــادة 
التأمل في العلاقة بين البنت وجسدها... بينها وبين الحلم، وحلم اليقظة... بينها 

وبين الوعي بالذات... بين اللاشعور والشعور...

نص رائع

المغرب
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شخصيات تتحرك بطبيعتها
منى عز الدين

قصة رائعة وتقمص حالة الطفلة بارع حقا.

والــــحــــدث يــنــضــج بــشــكــل طــبــيــعــي مـــع الــشــخــصــيــات الـــتـــي تــخــلــت عـــن خــيــوطــهــا 
لتتحرك بطبيعتها، كذلك التناول لآفة مجتمعية هي الأخطر إن لم تعالج.

يلجأ الأطفال للكذب من أجل أمور عديدة منها: 

جذب الانتباه سعيا للحصول على القبول أو الموافقة )في كذبتها الأولى(�	

والـــــــخـــــــوف مــــــن خــــيــــبــــة أمــــــــل وتـــــوقـــــعـــــات المــــحــــيــــط كــــــــــالأم والمــــعــــلــــمــــة والأقــــــــــــران �	
)انغماسها في كذبات متتالية(

وهناك طبعا أسباب أخرى.

سوريا
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وهنا، يجب التدخل في وقت مبكر، وبوعي كي لا تتحول إلى عادة دائمة أو 
جزء أصيل من الشخصية التي بدأت تفقد البوصلة... وتصدق هي كذبها.

وهناك حالات كثيرة في المجتمع فعلا يكذبون، ويصدقون كذبتهم، ويدورون 
كل عمرهم حول دور الضحية.

من المــفــروض تزويد الأطــفــال ببدائل لجذب الانتباه، من خلال إشراكهم في 
نشاطات إيجابية أو التعبير عن أنفسهم عبر نوافذ إبداعية والاحــتــواء وتــوفير جو 

آمن كي يعترف الطفل بكذبه، ولا نضطره إلى الانخراط في متواليات كذب.

دام الإبداع
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الكذب لتعويض ما فات
جمال الشمري

قصة محبوكة بأنامل كاتب ماهر ومتمرس.

اســتــمــتــعــت جـــــدا بـــرشـــاقـــة الــحــبــكــة وبـــســـاطـــة الـــلـــغـــة مــــع مــتــعــة وحــــيــــاة عــشــتــهــا 
بمرحها وكذبها وأوجاعها لفتاة امتهنت الكذب لتعوض ما فاتها في بيت لم تشعر 

فيه بالسعادة.

طرح مميز، ونص متميز جدا.

أبدعت وأمتعت أستاذنا الرائع.

سوريا
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ملاحظات لا تقلل من جمال القصة
نبيل النجار

أجمع كل من قبلي بأنها قصة مميزة وجيدة ولن أخالف المجموعة طبعاًً.

القصة فيها استشراف جميل لدواعي كذب الطفل وأسبابه وكذلك مخاوفه 
الطفولية من أن يظهر أقل من أقرانه وأن ينفضوا )لأي سبب( من حوله.

مع ذلك صديقي عندي بعض الملاحظات:

العنوان: بوصلة في مهب الريح!

ماذا تؤثر الريح بالبوصلة؟ حقيقة لا شيء.

الــبــوصــلــة يـــا غــــالي لا تــتــأثــر بــعــوامــل الــطــبــيــعــة، أظــــن أن الشيء الــوحــيــد الـــذي 
يــمــكــن أن يـــؤثـــر بـــهـــا هــــو قــطــعــة مــغــنــاطــيــس قـــريـــبـــة ربـــمـــا ســبــبــت انـــــحـــــراف إبـــرتـــهـــا عــن 

سوريا
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الشمال والجنوب، فلا أجد للعنوان صلة بالنص.

جملة البداية أيــضــاًً )بالنسبة لي على الأقـــل( تحتاج لتوضيح: أسابيع قليلة 
بعد التحاقي بالمدرسة للمرة الأولى!

أي مدرسة، والبطلة في أي عمر؟

ماذا لو كانت مدرسة ابتدائية: وللمرة الأولى، هذا يعني أنها بعمر السادسة 
أو السابعة، هل يمكن لطفلة بهذا العمر اختراع مثل هذه الكذبات المسبوكة؟

أمـــا لــو كــانــت في المـــدرســـة الإعـــداديـــة أي بــعــمــر الــثــانــيــة عــشــرة فــربــمــا هــي قـــادرة 
على ذلك، ولكن لا أظن صويحباتها سيصدقن مثل هذه الأكاذيب.

حاول توضيح عمر الطفلة بطريقة ما.

جملة: طبعاًً أنا لم أقرر أن أكذب... حتى: لا يضر أحداًً، صوت كاتب واضح، 
أي طفل يقول عن كذبه أنه كذب فطري ثم يصفه بالطفولي؟

هي بعض ملاحظات بسيطة لا تقلل من جمال القصة وروعة إبداع صاحبها.

تحياتي.
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كل ذلك جعلنا نستمتع بالقراءة
الهادي نصيرة

فـــكـــرة جـــيـــدة تـــم تــنــاولــهــا بــكــل حــرفــيــة لــبــنــاء هــــذه الــقــصــة الــشــيــقــة الـــتـــي تــركــت 
للقارئ رسالة مفادها أنــه ينبغي الانتباه إلى مشكلة أو عــادة الكذب عند الأطفال 
باعتبارها من أسوأ العادات التي قد يكتسبها هؤلاء، لتصبح مشكلة، بل معضلة 
مـــن شــأنــهــا أن تــــؤرق الأهـــــل، وتــســبــب لــهــم بــعــض المـــتـــاعـــب، فــــضلا عــمــا يــحــدثــه ذلــك 
من ضرر على مستوى علاقات الطفل بمن حوله، ومن خلل في التربية، سوف لن 

يساعد على بناء شخصية سليمة.

من ناحية أخرى، يجدر التنويه إلى إجادة الكاتب وصف تصرفات الطفلة، 
وإتقان تصوير أفعالها وحركاتها، وحسن توظيف كل ذلك في خدمة النص.

ســرد ممتع، ووصــف رائـــق، ولغة شفيفة ومتينة. كــل ذلــك جعلنا نستمتع 
بالقراءة.

تحياتي لإبداعك أستاذ علي وتمنياتي لك بمزيد التوفيق والنجاح.

تونس
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